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«لموا الكراریس»...
مجدي الجلاد
كنت في التاسعة من عمري حین دوي صوت الطائرة المقاتلة في السماء.. كان یوما مختلفا في
المدرسة.. إذ كان مدھشا لنا جمیعا أن یھرع المعلمون إلى فصولنا المتواضعة، ویطلبوا إغلاق

الكتب والكراریس والانصراف فورا إلى البیوت.. قالت لنا الأستاذة «صباح» بذعر:
«لموا الكراریس»، تلك العبارة التي فھمتھا بعد ذلك بسنوات، حین قرأت قصة تلامیذ مثلنا في
مدرسة بحرالبقر.. وعلى خلفیة القصة كنت أسمع العبارة ذاتھا «الدرس انتھى لموا الكراریس»..
مات زملاؤنا في «بحرالبقره» ؛ لأن طائرات العدو الإسرائیلي لم تجد یومھا من یردعھا فأحرقت

الأطفال الأبریاء.. فأي درس تعلمناه ؟
رضعت من ثدي أمي كراھیة إسرائیل.. وكان أبي ناظرا لمدرسة مكتوب على جدرانھا «الموت
أشرف من الخنوع» و«الكرامة أن تدفن في الأرض التي لا تقوى على تحریرھا».. وبین البیت

الذي ترعاه أمي والمدرسة التي یكدح فیھا أبي بیوت كثیرة مخضبة بدماء الشھداء..
وفي البیوت حزن على الذین راحوا، في الھزیمة، وأمل خافت في نصر قد یأتي أولا یأتي.. أما أنا
فلم یضعني أبي في مدرستھ، وإنما حشرني في مدرسة «الشھداء الابتدائیة بمنیا القمح»، یومھا قال

لي:
«لا أریدك أن تكون ابن الناظر».. صدقتھ، ولكنني فیما بعد عرفت أنھ أراد لي أن أتعلم مبكرا أن
ثمة رجالا یموتون دفاعا عن الأرض والعرض، فیقولون عنھم الشھداء، ثم ندخل نحن مدارس

الشھداء، حتى لو لم تعلمنا المدارس كیف نموت مثلھم...
لم یكن لمدرسة الشھداء باب لنخرج منھ، فالفصول على الحوش، والحوش على الشارع، وبیتنا في
نھایة الشارع، وأمي تنتظرني الیوم على غیر العادة أمام «الفصل»، فلا أنا فھمت لماذا ھرع
المدرسون، وقذفوا بنا مبكرا خارج الفصول، ولا أنا عرفت لماذا جاءت أمي مھرولة لتأخذني في
حضنھا إلى البیت.. ثمة شيء غیر اعتیادي یحدث الیوم، حتى السماء، كانت تھتز من صوت
الطائرات، ورغم ذلك كنت أسمع دقات قلب أمي ممتزجة بدعائھا .. یا رب انصرھم، یا رب ما
تخیب أملھم.. وكنت أردد معھا «أمین»، دون أن أعرف شیئا، فھي أمي التي تدعو، والمؤكد أن
دعاءھا خیر، ولكن یدھا القابضة على یدي ترتجف.. سألتھا «ھو فیھ إیھ؟».. لم ترد وواصلت
الدعاء، ثم قذفت بي إلى جوار إخوتي في البیت، وفتحت التلیفزیون والرادیو، وھي تتلو آیة

الكرسي...
إنھا الحرب.. عرفت ذلك بعد لحظات.. فلا حدیث لأحد في البیت أو خارجھ إلا عنھا.. والواقع أنني
لم أتابعھا عبر الرادیو أو التلیفزیون، ففي بلكونات المنازل بالشرقیة، وعلى مقربة من مدن القناة،
ثمة أماكن أثیرة لمتابعة الطائرات، وطوال سنوات الاستنزاف، كانت الطائرات تجوب السماء،
فیحلو لي أن أصادقھا..ھي تمنحني متعة النظر إلى أعلى، وأنا أحصیھا وھي ذاھبة، ثم أتمم علیھا
في إیابھا.. لذا ارتبطت الحرب في ذھني بالطائرات والطیارین.. غیر أنني حین كبرت لم أحب
اختزال نصر أكتوبر في الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام، وحسني مبارك بطل الضربة

الجویة، رغم أنھ طیار...



طوال أربعین عاما، خضعت حرب أكتوبر لھوایة مصریة قدیمة لا نرید أن نبرحھا:
كتابة التاریخ بالھوى الشخصي.. الحقائق ھي ما نراه نحن، والوقائع بین أصابع من یدونھا، لذا بات
طبیعیا أن یفتح المؤرخون مئات الكتب والمؤلفات للسادات ومبارك، ویتجاھلوا المشیر أحمد
إسماعیل وزیر الحربیة الذي وضع خطة الحرب وقاد الجیش في نصر أكتوبر.. إنھ التاریخ حین
دون لممالأة الحاكم، وكأن الموت الذي خطف المشیر المنتصر عقب أشھر قلیلة من الحرب، خطف
معھ دوره البارز في الحرب.. غیر أن الموت ذاتھ كان سینھي حیاة أحمد إسماعیل لو فشلت خطتھ
في الحرب.. الموت المادي في محاكمة الھزیمة، أو الموت المعنوي لھ ولذریتھ من بعده .. لا فرق..
فالرجل الذي كان متقاعدا في بیتھ قبل الحرب، كان أكثر شجاعة وكفاءة من قادة قالوا للسادات

بصوت مرتفع:
«لیس بمقدورنا أن نحارب الآن»، ولأنھ لا یؤمن بالمستحیل استدعى القائد الذي یمتلك إرادة
حقیقیة، وخطة متكاملة.. ولكن المشیر أحمد إسماعیل الذي ذھب للسادات ورقبتھ فوق كفھ كان أول
من أطلق العبارة التي صارت أیقونة عالمیة yes we can.. وفعلھا الرجل دون أن ینصت

لتحذیرات المحیطین بھ من المصیر الكارثي لو خسرت مصر تلك الحرب...  
ھل عرفتم الآن لماذا نقبنا عن مذكرات المشیر الراحل أحمد إسماعیل التي كتبھا بخط یده 19.. إنھا
فضیلة رد الجمیل والعرفان لمواطن مصري ضحي بحیاتھ لیرفع علم مصر عالیا فوق أرض
سیناء، وھو واجب أیضا على أجیال عاشت كریمة بفضل ھذا الانتصار، وأنا منھم، والأھم من ھذا
وذاك أن یعرف أبناؤنا وأحفادنا من ھو المشیر أحمد إسماعیل بطل حرب أكتوبر الذي تجاھلھ

البعض لأنھ كان یؤمن بمبدأ العمل في صمت...
سیدي الراحل العظیم أحمد إسماعیل.. إلیك أھدي ھذا الكتاب.. وحتما سوف تصلك كلماتي ھذه:

أنا فخور بك.. وشرف لي أن أضع مداد قلمي على صفحات من سیرة حیاتك المجیدة.. فإذا كنت
أنفق في مذكراتك عاما كاملا، فقد كرست أنت حیاتك كلھا لنحیا أحرارا.
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قبل أن تقرأ
لماذا المذكرات الآن؟

السفیر محمد أحمد إسماعیل
قد یتساءل الكثیرون لماذا الآن؟ لماذا أخرجت عائلة المشیر أحمد إسماعیل أوراق ومذكرات المشیر
أحمد إسماعیل إلى النور وأن تعھد بذلك إلى الأستاذ الفاضل مجدي الجلاد وذلك بعد مرور 39 عاما
على رحیلھ وأربعین عاما على حرب أكتوبر المجیدة والحقیقة أنھ توجد عدة أسباب ولیس سببا

واحدا ولیسمح لي القارئ أن أوضحھا في الآتي :
 

1 - قیام ثورة 25 ینایر المباركة أتاح الحریة والدیمقراطیة لنا جمیعا فأصبح الآن من حق كل
مواطن مادام معھ المستندات أن یدلي بدلوه.

2 - بالرجوع إلى أوراقھ وصوره لتلبیة طلبات الإخوة الإعلامیین الأفاضل وجدت مذكرات بخط
یده والعدید من الأوراق الھامة والمستندات التي لھا قیمة عالیة في تاریخ مصر.

3 - مناسبات معینة تمت خلال الحكم الأخیر وقبل 30 یونیو 2013 على مستوى الدولة أوضحت
لي أن ھناك من لا یعرف حقیقة الدور الذي قام بھ المشیر أحمد إسماعیل في حرب أكتوبر.

4 - عرض بعض الأحادیث الإعلامیة في العام الماضي عن حرب أكتوبر لا یتوافق ما جاء
ببعضھا مع حقیقة ما لدینا من معلومات ووثائق؛ وبالتالي فتوضیح الأمور یعد أمانة تاریخیة في

عنقنا ونكون مقصرین في حق بلدنا لو لم ینقم بذلك.
وأود في البدایة أن أؤكد على أن حرب أكتوبر لھا أبطال كثیرون وكان المشیر أحمد إسماعیل یعتبر

كل من شارك في الحرب مھما كان دوره ھو أحد أبطال حرب أكتوبر.
أما بالنسبة لتولي الأستاذ مجدي الجلاد كتابة ھذا الكتاب فذلك قد جاء بمبادرة مشكورة ومقدرة منھ
عن قناعة بدور المشیر أحمد إسماعیل في حرب أكتوبر المجیدة وترحیب كبیر مني ومن جمیع

أفراد العائلة لمكانة الكاتب ووطنیتھ المعروفة.
وإذا انتقلنا إلى شخصیة المشیر أحمد إسماعیل فسنجد أنھ رجل یتصف بالحزم والحسم وقوة
الشخصیة مع التواضع الشدید وإنكار الذات الزائد وأما مؤھلاتھ الدراسیة فھو الأول في جمیع الفرق

التي حصل علیھا.
بعد تخرجھ من الكلیة الحربیة من أول مدرسة الأسلحة الصغیرة مرورا بكلیة أركان حرب إلى

دراستھ في الخارج سواء في بریطانیا أو روسیا إلى أكادیمیة ناصر.
أما مؤھلاتھ المیدانیة فقد اشترك في جمیع الحروب مع إسرائیل منذ إعلان دولة إسرائیل عام 1948
كما تدرج في المناصب العسكریة من أصغرھا كقائد فصیلة إلى أن أصبح وزیرا للحربیة وقائدا
عاما للقوات المسلحة بعد أن رأس جھاز المخابرات العامة المصریة لمدة سنة ونصف وتولى قیادة

الجبھة المصریة بالكامل وبدأ حرب الاستنزاف.
وتتسم فترة تولي أحمد إسماعیل لقیادة القوات المسلحة بأنھ لم یلعب سیاسة مثل من سبقوه سواء كان
الفریق أول محمد فوزي أو الفریق محمد صادق، بل استطاع أن یخرج الجیش من السیاسة وأن
یكون تركیزه الأساسي على شن حرب التحریر لتحریر الأراضي المصریة والعربیة المقدسة



وكذلك من الإنجازات الھامة أنھ تمكن من إقناع سوریا بالاشتراك معنا في الحرب في توقیت واحد
بعد اجتماع منفرد وطویل مع الرئیس حافظ الأسد استثمر فیھ ثقة الرئیس السوري في قدراتھ

ومعلوماتھ العسكریة منھا :
أنھ من العلامات البارزة في أحمد إسماعیل إیمانھ المطلق بالجندي المصري والسلاح بالرجل ولیس
الرجل بالسلاح وھي كلماتھ المأثورة عندما تولى القیادة العامة للقوات المسلحة وإحساسھ بأننا ظلمنا
عام 1967 وبأن الجندي المصري لم یأخذ فرصتھ في القتال والرغبة في استعادة كرامة الجیش

المصري والأخذ بالثأر واقتناعھ بأن الوقت في غیر صالح القوات المصریة..  
وفي ظل لا حرب شاملة ولا حرب استنزاف لأن الحرب الشاملة تحتاج إلى الكثیر من السلاح غیر
المتوافر لدینا ومن غیر المضمون توافره في المستقبل القریب وریما البعید أیضا وحرب الاستنزاف
تؤدي إلى استنزاف العدو وكذلك استنزاف العدو لنا ولقد استخدمنا ھذا الأسلوب في مرحلة كنا
نحتاج فیھا لذلك لرفع الروح المعنویة وإرسال رسالة للعدو بأن سكوتنا على احتلالھ لأراضینا

المقدسة لن یستمر.
كان الحل من وجھة نظره في ظل المعطیات الموجودة ھو تحریر سیناء على مراحل على أن تبدأ
المرحلة الأولى بما لدینا من سلاح (الإمكانیات الحالیة) وتتضمن عبور القناة وإقامة رءوس كباري
وتدمیر الساتر الترابي واقتحام خط بارلیف وتكبید العدو أكبر خسائر ممكنة والاستیلاء على مواقعھ
الحصینة شرق القناة والتشبث بالأرض وھذا ما حدث بالفعل. وكان ھمھ الأول الاحتفاظ بالجیش

المصري دون أن ینكسر لاستكمال عملیة التحریر على مراحل.
وأود أن أؤكد ھنا على أن رؤیتھ فیما یتعلق بالنزاع المصري الإسرائیلي كانت واضحة ومنذ البدایة

فقد كان على قناعة بالآتي:
-1

 
أنھ لا سلام بین مصر وإسرائیل بعد ھزیمة 1967 بدون حرب جدیدة أو أكثر یغسل فیھا الجندي

المصري عارھزیمة 1967 ویثبت أنھ خیر جنود الأرض.
2 - أن الوقت في غیر صالح مصر وأن الانتظار لكي نصل بتسلیحنا إلى مستوى یحقق لنا التفوق
على إسرائیل غیر وارد فیجب أن نحارب بما لدینا من سلاح مع الاستفادة مما لدینا من عناصر قوة

وبعناصر ضعف العدو وذلك عن دراسة وعلم.
3 - في ظل التفوق الإسرائیلي ومعطیات الموقف السیاسي یجب أن یكون تحریر سیناء على
مراحل. ولقد كان والدي وھو یعد الجیش المصري لخوض حرب مصیریة مع إسرائیل یعلم تماما
أنھ إذا انتصرنا في الحرب فلن یكون ھو البطل الأول للانتصار وإذا انھزمنا في الحرب فسوف
یكون ھو المسئول الأول عن الھزیمة وكثیرا ما تناقشنا في ھذه الأمور قبل الحرب وكانت إجاباتھ
في كل مرة واحدة ولم تتغیر ولو مرة واحدة وھي أنھ یعرف ذلك جیدا ولا یھمھ سوى استعادة
الكرامة وتحریر الأرض وأننا لن ننھزم ھذه المرة وأنھ لا یرغب في أي شيء إلا تحریر أرضنا
المحتلة وأنھ مستعد للتضحیة بكل غال ورخیص في سبیل تحقیقھ وأشرف لھ أن یستشھد وھو یعمل

على تحریر أرضنا الغالیة من أن یموت في منزلھ وأرضنا محتلة.
ویھمني أن أعبر عن إعزازي وتقدیري للأستاذ مجدي الجلاد ھذا الإعلامي الوطني المرموق الذي
أعطى الكثیر من وقتھ وفكره لإخراج ھذا الكتاب بشكلھ الحالي كما یھمني أن أشكر كل من اتصل
بي وبالعائلة لتجمیع المادة والمستندات وكل من أسھم سواء مساھمة كبیرة أو صغیرة في إنجاز ھذا

العمل.



وقبل أن أختتم كلمتي لا یفوتني أن أوجھ التحیة والتقدیر للقوات المسلحة المصریة الباسلة وقیاداتھا
كما أنني أحیي أرواح شھداء أكتوبر الذین ضحوا بأرواحھم من أجل أن نعیش مرفوعي الرأس
ونسترد ثقتنا بأنفسنا وروح الرئیس أنور السادات الشجاع الذي بدونھ ما استطاع الجیش المصري
أن یخوض ھذه الحرب الباسلة وأن أحیي مصابي أبطال حرب أكتوبر وأبطال حرب أكتوبر المجیدة
الأحیاء أطال الله لنا في عمرھم وأحمد الله على كل شيء وأرجو أن یكون ھذا الكتاب إضافة في
إبراز دور ھذا الرجل الذي ضحى بكل جھده وعصارة فكره وكل وقتھ في سبیل وطننا الغالي

مصر.



مقدمة الناشر
على الرغم من مرور 40 عاما على حرب السادس من أكتوبر عام 1973، فإن الكثیر من وقائع
تلك الأیام المجیدة، عرضة للمحو أو على الأقل للتزویر والتحریف والطمس، حتى لم تعد الأجیال
الحالیة تذكر منھا سوى ما بثتھ الآلة الإعلامیة الرسمیة وكتب التاریخ التائھة بین الأھواء،

واختصرت الحرب كلھا في رجلین:
محمد أنور السادات الذي صار بعدھا یحمل لقب «بطل الحرب والسلام»، ومحمد حسني مبارك

الذي منح لقب «بطل الضربة الجویة».
وبین السادات ومبارك - مع الاحتفاظ بحق كل منھما فیما قدم - ضاعت حقائق عظیمة، لأبطال
وبطولات ظلوا وظلت خافیة تسكن النسیان مع أصحابھا، لعل من بینھا الدور الحقیقي للمشیر أحمد
إسماعیل وزیر الحربیة الذي أدار المعركة مع العدو الإسرائیلي، ولا أحد یدري إن كان ذلك جرى
بقصد أو بدون قصد، لكن النتیجة واحدة، وھي أن عامة الشعب لا تعرف الرجل، بل إن البعض لا
یعرف حتى اسمھ، رغم أن القراءة المنصفة لتاریخ الحروب المصریة الإسرائیلیة منذ بدایتھا في
1948، تمنحھ حقھ رغم محاولات الطمس أو التجاھل. ولذا كان الإصرار على خروج تلك الأوراق
التي صاغھا بیده على قلتھا لأحداث عایشھا-للنور، فالحقیقة التي لا یعلمھا إلا من اقترب من المشیر
أحمد إسماعیل تؤكد أنھ لم یكن من نوعیة العسكریین الاستعراضیین، بل كان نظامیا بامتیاز،
انضباطا ملتزما إلى حد الصرامة، وربما كان ھذا أحد أسباب حالة التجاھل التي طالتھ، حیث إنھ لم
یكن رجلا ممن یجیدون الحدیث عما یقومون بھ من أعمال أو أفعال. لقد كان من المجتھدین في
صمت، لا یعنیھ من فعلھ سوی النتیجة والأثر. الأمر الذي یدركھ من عایشوه، فیعلمون أن القدر لم
یمنحھ فرصة جني ثمار النصر الذي قاد مصر إلى إحرازه، حیث توفي بعد عام واحد فقط من
حرب أكتوبر في العام 1974 نتیجة إصابتھ بمرض السرطان الذي لم یمكنھ حتى من استكمال
مذكرات كان قد بدأ في تدوینھا منذ العام 1969 عند إحالتھ للتقاعد من قبل الرئیس جمال عبدالناصر

بعد الإنزال الإسرائیلي في منطقة الزعفرانة المصریة.
ومما یؤكد حدیثنا عنھ، أن مبرراتھ في كتابة مذكراتھ كما ذكرھا ھو- كانت رغبتھ في أن یظھر
لأسرتھ وزملائھ وللشعب خطأ ما أشیع عنھ على مدار سنوات عملھ في القوات المسلحة، بعد أن
اضطر لترك الجیش في وقت كان یشعر أنھ قدم خدمات لوطنھ، قوبلت بالخیانة والغدر. وقد استمر
في تدوین تلك المذكرات حتى عاد إلى الخدمة في مایو 1971 كرئیس الجھاز المخابرات العامة بعد
ثورة التصحیح التي أطلقھا الرئیس السادات ضد مراكز القوى، لیتوقف عن التدوین، الذي لم یتابعھ

إلا قبل وفاتھ بأشھر معدودة.
ولكن، ومھما كانت قلة الكلمات التي تركھا لنا في مذكراتھ التي صاغھا بیده، فإننا نشعر بمسئولیة
توثیق سیرة ذلك الرجل الذي تحمل مع غیره مسئولیة حرب كان العالم كلھ یراھا شبھ مستحیلة، بل
مستحیلة. وندرك أن تلك المذكرات على ضآلة حجمھا تمنحنا صورة كبیرة لأحد ھؤلاء الأبطال
الذین لم یمنحوا الفرصة للحدیث عما قاموا بھ من أجل ھذا الوطن حین كانت الأقدار أسرع بالموت
إلیھ. لذا لا نملك ونحن نقدم مذكرات المشیر أحمد إسماعیل إلا أن نھدیھا لروح كاتبھا ولكل مصري

قدم مصر على حیاتھ وضحى من أجل ترابھا وأرضھا بالغالي والرخیص.



الناشر



سیرة حیاة
قبل أن نشرع في تقدیم مذكرات المشیر أحمد إسماعیل التي سطرھا بخط یده، ودون تدخل منا، اللھم
إلا إعادة صیاغتھا وترتیب أوراقھا، وجدنا أنھ الزاما علینا أن نقدم للأجیال المصریة صورة سریعة
عن حیاة ھذا البطل الذي عاش حیاتھ مكافحا في صمت، ومات دون أن یجد من یخلد ذكراه. لیعلم

الجیل الجدید والأجیال القادمة من ھو المشیر أحمد إسماعیل.
ولد أحمد إسماعیل في 14 أكتوبر عام 1917، في أحد منازل شارع الكحالة بحي شبرا بالقاھرة
وكان یحمل رقم 8 . كان والده ضابط شرطة خدم في معظم محافظات مصر، وترقى في سلك
البولیس لرتبة مأمور لضواحي العاصمة في العام 1914 حین استقر بھ المقام في القاھرة. ورث
أحمد عن أبیھ الانضباط والتفاني في العمل والدقة في كل ما یقوم بھ. بینما كانت والدتھ ربة منزل لا
تختلف صورتھا في كثیر عن صورة الأم المصریة المحبة لبیتھا وزوجھا وأبنائھا. وكانت والدتھ قد
أنجبت عددا من البنات، لا یؤرقھا سوى مجيء الولد. حتى إنھا فكرت حینما علمت بأمر حملھا فیھ،
أن تجھض الجنین خشیة أن یكون المولود الجدید بنتا أخرى، ولكنھا تراجعت عن ذلك خشیة من الله

لیأتي أحمد للحیاة ویكون ترتیبھ السابع بین أخواتھ.
وتشاء الأقدار أن تتوفي والدة المشیر أحمد إسماعیل وھو في سن الثانیة عشرة، فیفقد حنانھا مبكرا،
ویتولى والده بعدھا تربیتھ، إلا أنھ ترك لشقیقتھ الكبرى مسئولیة متابعة دراستھ وتثقیفھ. وھو ما أثر
فیھ وفي عشقھ للقراءة حتى إنھ كان یشتري كل ما تقع علیھ عیناه من كتب وبخاصة تلك التي تروي
قصص وحیاة القادة العسكریین والحروب. ولذا فقد سعى عقب حصولھ على الثانویة العامة إلى
الالتحاق بالكلیة الحربیة ولكنھ فشل لكونھ من عامة أبناء الشعب فالتحق بكلیة التجارة، وفي السنة
الثانیة قدم أوراقھ مع الرئیس الراحل أنور السادات إلى الكلیة الحربیة، لكن الكلیة رفضت طلبھما
مجددا... لكنھ لم ییئس. حتی كان عام 1936 حینما أصدر الملك فؤاد الأول قرارا بقبول طلاب في
الكلیة الحربیة من عامة الشعب، فتقدم بأوراقھ مع غیره من الشباب مرة أخرى للكلیة الحربیة وتم
قبول أوراقھ، فكانت ھذه الدفعة وما بعدھا ھي دفعة تنظیم «الضباط الأحرار» فیما بعد الذي غیر
وجھ مصر بتلك الحركة الثوریة التي قاموا بھا في الثالث والعشرین من یولیو عام 1952. كان من

زملاء المشیر أحمد إسماعیل في تلك الدفعة، جمال عبدالناصر، ویوسف السباعي، وأحمد مظھر.
تخرج أحمد إسماعیل من الكلیة الحربیة في عام 1938 برتبة ملازم ثاني والتحق كضابط استطلاع
وقائد فصیلة في الكتیبة الرابعة مشاة المتمركزة حینئذ في منقباد التي عمل بھا مع الرئیس الأسبق
محمد أنور السادات، فكانا ینامان في حجرة واحدة من ثكنات الكتیبة، مما دعم من أواصر الصداقة

بینھا.
في الأول من مایو عام 1940 رقي أحمد إسماعیل إلى رتبة ملازم أول، وبعدھا بعدة أشھر أسندت
لھ مھمة قیادة سریة بلواء الأساس، ثم مدرسا بمدرسة الأسلحة والذخیرة. وفي الخامس من سبتمبر
عام 1942 منح رتبة یوزباشي. وبعدھا بسنوات اختیر عام 1947 للعمل كمدرس بمدرسة المشاة
ورقي لرتبة صاغ في یولیو عام 1948. شارك أحمد إسماعیل في حرب 1948 وأثبت فیھا ذاتھ
وقدراتھ كضابط عسكري وكان تواجده فیھا بالقرب من الحدود المصریة الفلسطینیة حیث أقام خطا
دفاعیا حصینا في منطقة رفح كان محل اھتمام ودراسة القیادات العسكریة بعد الھدنة. وبعد انتھاء



الحرب التحق أحمد إسماعیل بكلیة أركان الحرب وتخرج فیھا عام 1950 وكان ترتیبھ الأول بین
طلبة الماجستیر في العلوم العسكریة . كان الامتحان باللغة الإنجلیزیة وكان شدید الصعوبة وتقدم لھ
وقتھا أكثر من 200 شخص لم ینجح منھم سوی 7 ضباط ، كان أحمد إسماعیل في مقدمتھم. في
فبرایر 1951 حصل أحمد إسماعیل على رتبة البكباشي واختیر للعمل كمدرس بكلیة أركان الحرب.
تزوج أحمد إسماعیل في سن الرابعة والعشرین من عمره حین رشحت لھ شقیقتھ الكبرى ابنة إحدى
صدیقاتھا... كانت العروس ھي زوجتھ وأم بنائھ السیدة سماح الشلقاني، التي ذھب لیراھا للمرة
الأولى أثناء ذھابھا إلى مدرستھا بشبرا، فأعجب بھا وتقدم لخطبتھا واستمرت خطبتھا عاما ونصفا،
تزوجا بعدھا في شقة بحي مصر الجدیدة وأنجب منھا أبناءه الخمسة، وترك لزوجتھ مھمة تربیتھم
وإدارة شئون المنزل ثقة في قدرتھا على أداء مھمتھا لانشغالھ الشدید في العمل، حیث كانت ظروف
عملھ تفرض علیھ في أحیان كثیرة التغیب لأیام متواصلة قد تصل لعشرین یوما كل شھر. وھو ما
كان یحاول تعویضھ عند عودتھ من الجبھة بالجلوس لفترات مع أبنائھ وزوجتھ لترسیخ المبادئ

والقیم التي تربى علیھا وآمن بھا في داخلھم.
كان كل شيء في حیاتھ محسوبا و منظما، لا مساحة للمصادفات، لدرجة أن ملابسھ وأحذیتھ كانت
لھا ترتیبات ودرجات، فالأحذیة الجدیدة والملابس الغالیة للخروج والمناسبات وتمثل الدرجة
الأولى، وھناك درجة ثانیة وأخرى ثالثة. ویشمل النظام الإیقاع والبرنامج الیومي، حتى في یوم
الخمیس «الإجازة» تذھب الأسرة إلى السینما أو النادي ثم یعودون إلى المنزل لتحضیر حقائبھم
الدراسیة. وكان للأولاد یوم واحد یذھبون فیھ إلى السینما حفلة 3 إلى 6 ولكنھا لم تكن بشكل
أسبوعي. كما كان المشیر أحمد إسماعیل عاشقا لحفلات أم كلثوم ولعب كرة القدم - ھوایتھ المفضلة
- وكان یمارسھا مع زملائھ في ملاعب الكلیة. ولكنھ لم یتخل لحظة عن مبادئھ التي یؤمن بھا في
أي من سلوكیات وأنشطة حیاتھ. یطبقھا على نفسھ ثم أسرتھ وبالتالي على بقیة الناس من یتعامل
معھم. واشتھر عنھ بأنھ لا یقبل الوساطة ویرفضھا بكل أشكالھا إلا في حالة رد الظلم عن مظلوم.
ورغم تربیتھ العسكریة التي انعكست على حیاتھ وشملت أولاده، فإنھ حسب شھادات المحیطین بھ
كان یتمیز بطیبة قلب لا تخطئھا العین فجسدت مواقفھ ما كان یؤمن بھ من مبادئ، ومنھا رفضھ
طلب ابنتھ نرمین التوسط لزوجھا، وكان ضابطا طبیبا، بعدم السفر للمشاركة في حرب الیمن عام

1962، مؤكدا أنھ واحد من آلاف المصریین، وكلھم سواء.
وعلى الرغم من تزاملھما في الكلیة وتقدیر كل منھما للآخر، إلا أن علاقتھ بالرئیس جمال
عبدالناصر شھدت منحنیات صاعدة وأخرى ھابطة، ولكنھا أبدا لم تؤثر على تقدیر كل منھما للآخر
كما یؤكد العارفون بھا. وقد بدأت علاقة أحمد إسماعیل بجمال عبدالناصر منذ كانا زمیلین في الكلیة
الحربیة ولكنھا زمالة لم تتطور إلى مرحلة الصداقة رغم تزاملھا أیضا في كلیة أركان الحرب التي
درس فیھا أحمد إسماعیل مادة التكتیك . وعلى الرغم من علم أحمد إسماعیل التام بمخطط الثورة
الذي كان یعد لھ تنظیم الضباط الأحرار، إلا أنھ لم یشارك فیھ على الرغم من قناعتھ بما كانوا
یخططون لھ. وقد ظل أحمد إسماعیل مدرسا في الكلیة، حتى قیام ثورة یولیو حین صدر قرار تعیینھ
مراقبا على الصحف. بعدھا طالب محمود سیف الیزل الذي كان وقتھا قائدا للقوات في رفح، بتعیین
أحمد إسماعیل معھ في رفح كرئیس للفرقة العسكریة ھناك، فترك الرقابة على الصحف، واتجھ إلى
اللواء سیف الیزل، لكنھ فوجئ بأن زمیلھ السابق عبدالفتاح فؤاد یتولى القیادة في رفح منذ فترة،
فرفض أحمد إسماعیل أن یتواجد على حساب زمیل أقدم منھ. وحاول سیف الیزل إقناع أحمد



إسماعیل بالبقاء، ولكنھ أصر على موقفھ ورفض المنصب واتصل بجمال عبدالناصر وشرح لھ
الموقف، فقال لھ عبدالناصر:

«تحب تروح فین یا أحمد؟ فقال لھ:
أنت أخذتني من كلیة أركان حرب رجعني فیھا تاني». .

في السادس من أغسطس من عام 1952 اختیر أحمد إسماعیل لتولي أركان حرب فرقة مشاة ،
ولكنھ أعید بعد ثلاثة أسابیع في الأول من سبتمبر للتدریس في كلیة أركان حرب وبعد عام من قیام
الثورة أسندت إلیھ قیادة الكتیبة السابعة مشاة ومن خلال ھذا الموقع استطاع أن یشارك في أھم
الأحداث التي شكلت مستقبل الوطن حین تم اختیاره ضمن أعضاء لجنة المفاوضات العسكریة مع
بریطانیا عام 1954، كما اشترك في إتمام صفقة الأسلحة التشیكیة لمصر عام 1955، وبعد وصول

الصفقة تم اختیاره لتكوین أول تشكیل مقاتل وفق عقیدة القتال الشرقیة.
في الأول من ینایر عام 1955 حصل أحمد إسماعیل على رتبة «عقید» وفكر في إنشاء نواة
للصاعقة المصریة، فاختار لھا أبرز الضباط الأكثر تفوقا في العلوم العسكریة ووجھ الدعوة لھؤلاء
الضباط أثناء حفل إفطار فاخر فوق سد الروافع في منطقة أبوعجیلة، وھو سد مرتفع. وحضر
الضباط وھم یرتدون أفخر ما عندھم من ملابس، ولكنھم فوجئوا بأن ھذا الإفطار كان بمثابة خدعة
وأنھ تم دعوتھم لتدریب عنیف للصاعقة. حیث طلب القائد أحمد إسماعیل منھم أن یقفزوا من ارتفاع
25 مترا بكامل ملابسھم الرسمیة الأنیقة في الماء. ومنذ ذلك الیوم أنشئت نواة الصاعقة في القوات
المسلحة وفي نفس العام نفذت الصاعقة ھجمات خاطفة على إسرائیل بتخطیط من العقید أحمد

إسماعیل. . . .
وفي عام 1956 كان أحمد إسماعیل القائد المصري الأول الذي یرفع علم مصر في بورسعید بعد أن
تصدى للعدوان الثلاثي ھناك ومعھ فرقة الصاعقة التي كان قد أنشأھا. وفي أواخر العام نفسھ التحق
أحمد إسماعیل بأكادیمیة فرونز العسكریة في روسیا وكانت ھذه الرحلة في غایة السریة، حیث
أرسلت مصر تسعة من ضباط الجیش لتدریبھم في روسیا وكان من بینھم أحمد إسماعیل. ولم یعلم
أحد بتلك البعثة لدرجة أن زوجتھ وأبناءه لم یعلموا بحقیقة سفره وأكد على زوجتھ ألا تسأل أي
شخص عن مكانھ، وكان أحمد إسماعیل یرسل خطابات إلى زوجتھ عن طریق الوزارة التي تقوم
بدورھا بإرسالھا لزوجتھ عبر أحد الجنود الذي كان یتسلم منھا الرد على الرسالة السابقة. وبعد سبعة
أو ثمانیة أشھر فوجئت سماح الشلقاني زوجة أحمد إسماعیل بتلیفون المنزل یدق وكان زوجھا ھو

الذي یتصل بھا من موسكو وكانت المرة الأولى التي تعلم فیھا أنھ خارج مصر.
وفي مارس عام 1959 أتیح لھ أن یواصل مھمة إعداد الجیل الجدید من الضباط المصریین في
الكلیة الأم بعد أن تولى التدریس في 3 مدارس ھي «الأسلحة والذخیرة» و«المشاة» وكلیة أركان
حرب. وتولى رئاسة أركان حرب المنطقة العسكریة الشرقیة وكان ذلك على سبیل النیابة وفي أثناء
ذلك منح رتبة اللواء في العام 1962، وفي نفس العام عین قائدا للفرقة الثانیة مشاة فأعاد تشكیل
الفرقة على أحدث الأسالیب العسكریة فكان أول تشكیل مقاتل بالأسلوب العصري وكان دور ھذا

التشكیل بارزًا فیما بعد خلال حرب أكتوبر.
كان أحمد إسماعیل موضع ثقة جمال عبد الناصر وكان یكلفھ بالعدید من المھام، من بینھا مأموریة
إنقاذ الوضع السیئ للثائر الكونغولى لومومبا الذي كان رئیسا للوزراء في الكونغو وتعرض لانقلاب
عسكري من وزیر دفاعھ عام 1964. وسافر أحمد إسماعیل إلى الكونغو لحمایة لومومبا وتدریب



قواتھ تحت حمایة السفارة المصریة، وخلال ھذه الفترة وقع خلاف بین أحمد إسماعیل وسعد الدین
الشاذلي قائد القوات المصریة المشاركة في حفظ السلام بالكونغو، حیث رفض الأخیر التعاون مع

إسماعیل قائلا:
إنھ تابع للأمم المتحدة ولیس الجیش المصري. وعلى الرغم من ذلك نجح إسماعیل في تھریب زوجة
لومومبا وأبنائھ الثلاثة إلى القاھرة عبر إلحاقھم على جواز سفر المستشار الثقافي بالسفارة المصریة
في الكونغو، عبدالعزیز إسحاق، بصفتھم زوجتھ وأبناؤه، وتم تحدید یوم السفر بالیوم المخصص
للكتیبة السودانیة في المطار للقیام بالحراسة لتسھیل ھروبھم وھو ما تم لتصل العائلة للقاھرة وتنجو

من الموت الذي أصاب لومومبا.
وبعد عام 1967 وفي أعقاب نكسة الخامس من یونیو وجدت مراكز القوى في الھزیمة مبررا
للإطاحة بھ بعد فشل محاولتھا الأولى عام 1960، ولكن الرئیس جمال عبدالناصر استدعاه بعدھا
بیوم واحد وسلمھ قیادة القوات شرق قناة السویس، لینجح في إقامة أول خط دفاعي كما أعاد تنظیم
ھذه القوات وتدریبھا وتسلیحھا، ویعد المخطط الأساسي لحرب الاستنزاف التي شھدت عودة المقاتل

المصري في أبھى صوره.
وبعد استشھاد الفریق عبد المنعم ریاض، رئیس أركان حرب القوات المسلحة على الجبھة في 9
مارس 1969 تولى أحمد إسماعیل رئاسة أركان حرب القوات المسلحة، وفي 12 سبتمبر 1969 تم

إعفاؤه من منصبھ بسبب إنزال القوات الإسرائیلیة في منطقة الزعفرانة.
لا یتوقف التاریخ كثیرا أمام واقعة الإنزال الإسرائیلي في الزعفرانة عام 1969 ولكنھا واقعة دفعت
بالرئیس الراحل جمال عبد الناصر لإقالة اللواء أحمد إسماعیل رئیس أركان حرب القوات المسلحة
وقتھا وما حدث في تلك الواقعة التي دارت في إطار عملیات المواجھة بین مصر وإسرائیل خلال
حرب الاستنزاف، أن قامت قوات العدو الإسرائیلیة بإنزال سریة دبابات عشر دبابات على الشاطئ
الغربي لخلیج السویس في منطقة صحراویة خالیة من القوات المصریة، واتجھت برا في اتجاه
الزعفرانة حیث تتمركز نقطة من أفراد الحدود خمسة أفراد وقتلتھم ثم قامت بتدمیر موقع رادار
على بعد مائة كیلومتر جنوب السویس، واستمرت القوة المعادیة في الإغارة على الضفة الغربیة
لخلیج السویس لمدة ست ساعات تحت حمایة كتیبة من السلاح الجوي الذي كان یقدم لھا المعاونة
الجویة، ثم عادت قوة الإغارة إلى الشاطئ الشرقي للخلیج. كانت مجموعة من الضفادع البشریة
الإسرائیلیة قد مھدت لتلك العملیة من خلال إغراق لنشي طوربید على الشاطئ الغربي للخلیج

لتأمین الممر الملاحي للقوة المعادیة أثناء تنفیذ المھمة.
وتم عمل تحقیقات لمعرفة المتسبب في عدم اكتشاف قوة الإغارة من قبل القوات الإسرائیلیة على
الزعفرانة، وكذلك تحدید مسئولیة عدم اتخاذ إجراء إیجابي لمواجھة القوة بعد نزولھا الشاطئ
الغربي وبقائھا عدة ساعات، وھو ما استغلتھ إسرائیل دعائیا لإظھار تفوقھا على الجانب المصري.

وكان جمال عبد الناصر یحضر مناورة اختباریة للفرقة 21 المدرعة الجدیدة عند حدوث تلك الغارة
وسارع بالانصراف فور علمھ بالخبر وأوفد اللواء أحمد إسماعیل علي رئیس الأركان لاستطلاع
الموقف بنفسھ. فعاد إلى مكتبھ في القاھرة لتجمیع المعلومات ومعرفة حقیقة ما حدث فقرر الرئیس
عبدالناصر عزلھ في الیوم التالي وتعیین اللواء محمد صادق قائد المخابرات الحربیة وقتھا رئیسا

للأركان.



كانت الفترة التي ابتعد فیھا أحمد إسماعیل عن الخدمة عقب إحالتھ للتقاعد، من أھم فترات حیاتھ، إذ
یعتبرھا المقربون منھ فرصة منحتھا لھ الأقدار للقراءة في العلوم العسكریة الحدیثة ووضع تصور
لكیفیة تحریر سیناء، تلك الخطة التي اعتمد علیھا في وضع خطة العبور في أكتوبر عام 1973.
ذلك أن الرجل لم یخلد للراحة وتحول مكتبھ في منزلھ إلى غرفة عملیات كان یعد من خلالھ خطط
القتال، وكان ینوي إرسال تلك الخطة للرئیس جمال عبد الناصر لكنھ خشي أن تفسر ھذة الخطوة
على أنھا إشارة منھ یطلب بھا العفو عنھ كي یعود للخدمة العسكریة، فلم یرسلھا واحتفظ بھا في

درج مكتبھ حتى منحتھ الأقدار فرصة استخراجھا وتطویرھا فیما بعد.
بعد وفاة عبدالناصر عام 1970 وتولى أنور السادات رئاسة مصر، كان الصدام بین السادات
وأنصار العصر الناصري ممن یطلق علیھم تعبیر «مراكز القوى» الذین قضى علیھم السادات فیما
عرف باسم ثورة التصحیح في 15 مایو 1971، وھو ذات التاریخ الذي عاد فیھ أحمد إسماعیل
للخدمة من جدید لیتولى رئاسة المخابرات العامة المصریة. وھو المنصب الذي بقي فیھ قرابة العام
ونصف العام وبالتحدید حتى 26 أكتوبر 1972 عندما أصدر السادات قرارا بتعیینھ وزیرا للحربیة
وقائدا عاما للقوات المسلحة خلفا للفریق أول محمد صادق لیقود إسماعیل الجیش المصري في
مرحلة من أدق المراحل لخوض ملحمة التحریر. وفي 28 ینایر 1973 عینتھ ھیئة مجلس الدفاع

العربي قائدا عاما للجبھات الثلاث المصریة والسوریة والأردنیة.
بعد الحرب منحھ الرئیس السادات رتبة المشیر في 19 فبرایر عام 1974 اعتبارا من السادس من
أكتوبر عام 1973 لیكون ثاني ضابط مصري یصل لھذه الرتبة بعد المشیر عبدالحكیم عامر. كما
حصل أیضا على نجمة سیناء من الطبقة الأولى وتم تعیینھ في 26 أبریل 1974 نائبا لرئیس

الوزراء
على قدر ما كان یتسم بھ أحمد إسماعیل من قوة وحسم في الشخصیة، كان شدید التواضع وكان على
قدر كبیر من دماثة الخلق والاھتمام بكل من حولھ حتى إنھ كان یعرف أسماء العدید من الجنود
والضباط العاملین في القوات المسلحة. وقد ذكر الصحفي الإنجلیزي «لویس ھال» في مقال من
مقالتھ المتعددة التي كتبھا للصحف الإنجلیزیة عقب حرب أكتوبر 1973 أنھ رافق المشیر أحمد
إسماعیل وھو یزور أنقاض بارلیف، فوجده یعرف كثیرا من جنوده بالاسم ویسألھم عن زوجاتھم

وأبنائھم ویقدمھم لمرافقیھ من المراسلین على أنھم الأبطال الحقیقیون في المعركة.
ومن بین أقوالھ التي رددھا بعد حرب أكتوبر:

«لقد حققنا انتصارا كبیرا... بل حققنا انتصارا مضاعفا. لأنني تمكنت من الخروج بقواتي سلیمة بعد
التدخل الأمریكي السافر في المعركة. لقد كانت سلامة قواتي شاغلي طوال الحرب. قال بعض
الناقدین لنا إنھ كان علینا أن نتقبل المزید من المخاطرة، وقد كنت على استعداد للمخاطرة
والتضحیات، لكنني صممت على المحافظة على سلامة قواتي لأنني أعرف الجھد الذي أعطتھ
مصر لإعادة بناء الجیش وكان علي أن أوفق بین ما بذل من جھد لا یمكن أن یتكرر بسھولة، وبین
تحقیق الھدف من العملیات. لقد كنت أعرف جیدا معنى أن تفقد مصر جیشھا.. إن مصر لا تحتمل

نكسة ثانیة مثل نكسة یونیو 1967 وإذا فقدت مصر جیشھا فعلیھا الاستسلام لفترة طویلة». .
في 25 دیسمبر من عام 1974 والذي وافق ثاني أیام عید الأضحى، توفي المشیر أحمد إسماعیل
بمرض سرطان الغدد اللیمفاویة، عن عمر یناھز 57 سنة في أحد مستشفیات لندن بعد أیام من



اختیار مجلة الجیش الأمریكي لھ كواحد من ضمن أكثر 50 شخصیة عسكریة عالمیة أضافت
للحرب تكتیكا جدیدا.

وھكذا كانت حیاة المشیر أحمد إسماعیل عملا متواصلا وعطاء لا یتوقف للوطن دون أن ینتظر
مقابلا لھ. وفیما یلي من أوراق ستقرءون ذكریاتھ كما كتبھا وتركھا لنا.





مذكراتي
خیر ما أبدأ بھ ھذه المذكرات ھو جزء من دعاء النبي :

«اللھم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عیني صغیرا وفي أعین الناس كبیرا». كما
أدعوه أن یوفقني في تذكر الحقائق، لكي أؤدي الأمانة لأصحابھا، وأصحاب الأمانة ھنا ھم أھل
وطني الذین یستحقون أن یقرءوا التاریخ كما حدث بالفعل ولیس كما تلونھ الأھواء والانحیازات

والمصالح
وعلى الرغم من أن كتابة المذكرات لا تحتاج إلى تبریر، خاصة عندما یتعلق الأمر بالذین یعملون
في خدمة الوطن، فإنني أجد نفسي ملزما بالتأكید على أن ما دفعني ھو شعوري ویقیني بأنني أدیت
جزءا من واجبي نحو بلدي في تاریخ حیاتي، ونظرا لأنني لم أكن مھتما بالدعایة والإعلان عما
فعلت، فوجئت أن الحقائق والوقائع طمست، وأن التاریخ یتعرض للتحریف الذي یصل إلى حد
التزویر، كما تعمد البعض أن ینسب أعمالي لغیري، بل إن ھناك من تعمد تشویھ الدوافع النبیلة لتلك

الأعمال.
بدأت كتابة ھذه المذكرات بعد أن تركت الخدمة بأربعة أشھر، وقد تخونني الذاكرة في بعض

الأحداث، ولكنني سأحاول جھدي تذكر تلك الحقائق، وأستعین في ذلك بقولھ تعالى:

( رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِ نَّسِیناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ رَبَّناَ وَلاَ تحَْمِلْ عَلیَْناَ

لْناَ مَا لاَ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتھَُ عَلىَ الَّذِینَ مِن قبَْلِناَ رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ
طَاقةََ لنَاَ بِھِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنَاَ وَارْحَمْناَ أنَتَ مَوْلانَاَ

فاَنصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِینَ)





السلاح السوفیتي
لا یعلم الكثیرون التاریخ الحقیقي لبدایة لجوء مصر للاتحاد السوفیتي لشراء السلاح منھ والتحرر
من قبضة الغرب في ھذا المجال.. فقد كان شغل الرئیس عبدالناصر الشاغل منذ اندلاع ثورة یولیو،
ھو البحث عن مصدر جدید لشراء السلاح منھ بدلا من بریطانیا التي كانت تحتكر توریده لمصر،
وقد حاول عبدالناصر كثیرا إقناع الولایات المتحدة ببیع السلاح لنا، ولكن كان الرفض دوما موقف
واشنطن. ومن ھنا جاء التفكیر في الاتحاد السوفیتي. وجاءت البدایة عام 1955 عبر أحد رجال
الأعمال الوطنیین ویدعى محمد أحمد فرغلي باشا الذي أممت الثورة ممتلكاتھ فیما بعد ووضعتھ
تحت الحراسة - حیث أبلغھ سفیر الاتحاد السوفیتي في القاھرة باستعداد موسكو لبیع السلاح لمصر
سرا عبر وسیط لإخفاء الأمر عن الولایات المتحدة. وھو الأمر الذي رحب بھ الرئیس عبدالناصر
وكان یعلم أن التعاون مع الاتحاد السوفیتي لم یكن بالفكرة الجدیدة، فقد سبق لرئاسة أركان الجیش
المصري التفكیر فیھ قبل قیام ثورة یولیو 1952 من خلال الفریق عزیز المصري. ھنا قرر الرئیس
جمال عبدالناصر زیارة الفریق عزیز عثمان - وكان قد أحیل للتقاعد - وأقنعھ بتولي مھمة التفاوض
مع السوفییت وتوطید علاقة مصر بھم عبر تعیینھ سفیرا لمصر في موسكو. والحقیقة أن آثار تلك
الخطوة كانت شدیدة الأھمیة لمصر وھو ما أثبتتھ الأیام، حیث أعلن المسئولون السوفییت للسفیر
المصري استعداد موسكو لمساندة مصر ودعمھا اقتصادیا وعسكریا لتحقیق استقلالھا عن الغرب.
وھكذا وصلت مصر أول شحنة سلاح سوفیتي في النصف الثاني من عام 1955 عبر
تشیكوسلوفاكیا التي تم اختیارھا كوسیط الصفقات السلاح بعیدا عن أعین الولایات المتحدة، وقد
أحاطت بالصفقة السریة التامة، والتكتم الشدید من قبل الحكومتین المصریة والسوفیتیة . ووقتھا وقع
اختیار الرئیس جمال عبدالناصر عليَّ لتدریب الجنود والضباط في الجیش المصري على الأسلحة

الجدیدة.
بالطبع لم نستطع إخفاء أخبار ما استقدمھ الجیش المصري من سلاح جدید، وھو ما أزعج العدو
الإسرائیلي الذي كان یكثر الكراھیة لعبدالناصر. ولعل ھذا كان بدایة تفكیر إسرائیل في توجیھ

ضربة للقوات المسلحة المصریة لوأد تقدمھا. .
ومن ھنا كان قرار إسرائیل المشاركة في العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956، ردا على قرار
الرئیس عبدالناصر بتأمیم قناة السویس بعدما رفضت الولایات المتحدة الأمریكیة تمویل بناء السد
العالي، وتأثیرھا على البنك الدولي ھو الآخر لرفض التمویل. وجاء یوم 29 أكتوبر عام 1956 لیبدأ

القصف الجوي لطائرات الدول الثلاث المعتدیة على مصر:
إنجلترا - فرنسا۔ إسرائیل. كنت وقتھا قائد اللواء الثالث مشاة برتبة عقید، وكان مقر تواجدي ھو
شرق قناة السویس، وبالتحدید في القنطرة شرق. كانت مھمتنا الدفاع عن بورسعید ومنع قوات الدول
الثلاث من أي عملیة إنزال فیھا، سواء كانت برا أو بحرا أو جؤا وذلك لمنع احتلال المدینة. كانت
إسرائیل قد نجحت في عملیة إنزال جوي عند ممر متلا بسیناء وصدرت أوامر القیادة لي بالتعامل
مع تلك القوات، مع الانسحاب لغرب القناة لإفشال خطط القوات البریطانیة في احتلال بورسعید.
وھكذا اشتبكنا مع القوات الإسرائیلیة في عدة معارك قتالیة، ولكننا لم ننجح في منع تسلل القوات



البریطانیة لبورسعید، فقاومنا باستبسال حتی نجحنا في تحریر المدینة بعد انسحاب القوات
البریطانیة منھا في 23 دیسمبر عام 1956.

أتوقف للحدیث عن خدمتي العسكریة منذ تخرجي في الكلیة الحربیة عام 1938، لقد قضیت نحو
35 عاما من حیاتي العسكریة بین القنطرة والعریش والإسماعیلیة؛ ولذا كنت أحفظ سیناء وأرضھا
بشكل دقیق ولذا وبعد انتصار أكتوبر المجید، أھداني أھل سیناء وقواتنا في تلك المنطقة، أول علم
رفعھ الجنود على الضفة الشرقیة للقناة بعد العبور لھا یوم السادس من أكتوبر، تقدیرا منھم لخدمتي

في ھذه المنطقة لسنوات طویلة، وعرفانا بعلاقتي الطیبة مع شیوخ القبائل ھناك. .
أعود لحرب 1956 وأقول إن مسار الحرب أكد فشل المشیر عبدالحكیم عامر كقائد عسكري،
وكذلك قائد سلاح الطیران الفریق صدقي محمود، وتوقعنا كضباط إقالتھا لعدم إدراكھا حقیقة
المعركة التي كنا نخوضھا، وكذلك عدم فھمھا لأبسط الأمور العسكریة المتعلقة بالمعارك. ولكن
الرئیس عبدالناصر لم یقُل المشیر عامر الذي عارض من جانبھ أیضا إقالة الفریق صدقي أو

محاسبتھ.
كان أعضاء مجلس قیادة الثورة یرون في عبدالحكیم عامر مجرد صدیق للرئیس عبدالناصر، بل
إنھم عارضوا تعیینھ عام 1954 قائدا عاما للقوات المسلحة، وكانوا یرون أن الأكفأ والأجدر لتولي
ھذا المنصب، ھو زكریا محیي الدین، ولكن عبدالناصر كان لھ رأي آخر حیث أصر على تولیة

عبدالحكیم عامر رغم إمكانیاتھ المتواضعة كقائد عسكري.
الغریب في العدوان الثلاثي على مصر، كان موقف الاتحاد السوفیتي. فنحن لم نكن قد حصلناعلی
كل احتیاجاتنا من السلاح السوفیتي عبر تشیكوسلوفاكیا عند اندلاع الحرب، وبالتالي لم تستطع
موسكو إمدادنا بالمتفق علیھ وفق الجدول الزمني المحدد لظروف العدوان، وقد أتفھم ھذا. ولكن
الأمر الذي لم أتفھمھ ھو عدم قیام موسكو بتقدیم أي دعم عسكري لنا بعد صدور قرار وقف إطلاق
النار وانسحاب القوات البریطانیة والفرنسیة والإسرائیلیة من القناة !! ولم تكتف بذلك وحسب ولكنھا
قامت بنقل المستشارین العسكریین التشیك والسوفییت - الذین كانت قد أرسلتھم لمصر -للسودان
بمجرد اندلاع الحرب ! كان السوفییت یخشون الظھور العلني على ساحة المشھد وبالتالي التورط
بأي شكل من الأشكال في مواجھة مع الغرب وبخاصة الولایات المتحدة. وكان خوف موسكو أن
تطلب القاھرة منھا السماح لھؤلاء المستشارین بقیادة الطائرات «میج 15» بأنفسھم لعدم إتمام
تدریب الطیارین المصریین علیھا حین اندلاع الحرب وبدء العدوان. واكتفت موسكو في دعمھا
لمصر في ذلك العدوان بإصدار بیان في 5 نوفمبر 1956 تطالب فیھ الولایات المتحدة بالقیام بعمل
مشترك معھا للعمل على وقف القتال، وزادت علیھ توجیھ تھدید لبریطانیا وفرنسا بالقیام بعمل
انتقامي في حال عدم الانصیاع لقرار وقف إطلاق النار. ومع قبول كافة الأطراف قرار الأمم
المتحدة بوقف إطلاق النار، سارعت موسكو لإصدار بیان تھدد فیھ بإرسال جنود متطوعین لإجبار
إنجلترا وفرنسا وإسرائیل على الانسحاب من الأراضي المحتلة وھو ما أجبر الدول الثلاث على

الانسحاب.
ولیبدأ الاتحاد السوفیتي بعدھا في إعادة دعم مصر عسكریا لتعویض خسائر الجیش المصري في
تلك الحرب ولكن كان ھناك إصرار غیر معلن من قبل موسكو، على أن یقتصر ما تمنحنا إیاه من
سلاح على الأسلحة الدفاعیة من دون الھجومیة، فلم تستجب لطلبات القاھرة بتزوید قواتنا المسلحة
بأسلحة تزید من قدراتنا الھجومیة. وھو ما استمر حتى قبل نكسة یونیو عام 1967. لیس ھذا فحسب



بل كان ھناك تباطؤ من قبل الإدارة السوفیتیة في تدریب قواتنا على السلاح الوارد لنا منھم، فكان
یتم تجاھل مطالبنا في ھذا الشأن.





النكسة والتحدي
في الثاني من یونیو عام 1967، عقد الرئیس عبدالناصر اجتماعا عسكریا سیاسیا في إحدى القواعد
الجویة، وكان على رأس الحضور في ذلك الیوم، كل من حسین الشافعي، وزكریا محیي الدین،
وعلي صبري، وأنور السادات، والفریق أول صدقي محمود، وأعلن فیھ أن مصر لن تكون البادئة
بإشعال فتیل الحرب للعدید من الأسباب والظروف الدولیة، على الرغم من حالة الحشد العسكري
التي كانت القوات المسلحة قد أعلنتھا وحالة التعبئة الشعبیة لدى المصریین الذین شعروا أن مصر
على وشك إعلان الحرب. كان عبدالناصر یومھا یئن تحت وطأة ضغوط سیاسیة من جانب الولایات
المتحدة، والاتحاد السوفیتي، التي أرسل رئیسھا كوسیجین رسالة إلى عبدالناصر عبر السفیر
السوفیتي في القاھرة یطالبھ بضبط النفس وعدم بدء الخطوة الأولى للحرب. وھو ذات المعنى الذي
أعلنھ الرئیس الفرنسي شارل دیجول من أن بلاده ستقف ضد الدولة البادئة بالعدوان. وفي ھذا
الاجتماع أعلن عبدالناصر توقعھ أن تشن إسرائیل عدوانا على مصر في غضون أیام قلیلة وطلب
من الحضور وبخاصة الفریق صدقي محمود الاستعداد لذلك، والأكثر الاستعداد لتقلیل خسائر

الضربة الجویة الإسرائیلیة الأولى.
وتوقع صدقي أن تتراوح تلك الخسائر من 20 ٪ - 30 %. وكان تقدیرا مجافیا لحجم ضربات العدو
بكل المقاییس. بالنسبة لي، فقد استقبلت یوم 5 یونیو عام 1967، وأنا بصحبة الفریق أول
عبدالمحسن مرتجي قائد جبھة سیناء، وكنت وقتھا رئیس أركانھ، كنا نقف في الثامنة والنصف
صباحا في مطار تمادا العسكري في انتظار وصول طائرة المشیر عبد الحكیم عامر لتفقد أحوال
الجبھة . كان قادة التشكیلات العسكریة بسیناء متواجدین في المطار معنا لیكونوا في استقبال المشیر
عامر الذي لم یأت، وبدلا من ھبوط طائرتھ، فوجئنا بالطائرات الإسرائیلیة تدك المطار على

ارتفاعات منخفضة،
بینھا مدافع الطائرات المصریة لا تستطیع دفع أي شيء عن المطار، حیث إن أوامر كانت قد
صدرت لھا منذ الصباح الباكر بتقیید نیرانھا انتظارا لطائرة المشیر عامر !! وھكذا سارع كل القادة
المحتشدین بالھرب من نیران الطائرات والقاذفات الإسرائیلیة والذھاب إلى مقار قیادتھم، وسارعت
أنا بالعودة إلى مقري في جبل المیثان بوسط سیناء، وأنا أراجع أحداث الأشھر القلیلة السابقة على
ذلك الیوم الذي تتابعت نكباتھ. وأدركت صدق حدسي في السابق من أننا اندفعنا في مغامرة عسكریة
وسیاسیة غیر محسوبة وغیر متوازنة، وأنھا لم تبن على معلومات وخطط دقیقة، والأكثر كارثیة،
أنھ لم یكن ھناك تكامل بین الرؤیتین العسكریة والسیاسیة. لقد كان كل منھما یسیر في اتجاه رغم
الدفع بالحشود العسكریة لسیناء. ولكم أن تتخیلوا حجم الغموض والكارثیة حینما أعترف أني كرئیس
أركان القوات جبھة سیناء، لم أكن أعلم على وجھ الیقین مھام القوات التي تم حشدھا في سیناء !!
وھل ستقوم بالدفاع أم الھجوم؟! ووجدت أننا لم نبدأ الضربة القتالیة في ساحة المعركة العسكریة،
لكننا كنا البادئین سیاسیا وبشكل یوحي لإسرائیل والعالم أننا بصدد المبادرة بتوجیھ ضربة عسكریة
لھا، وذلك باتخاذ عدد من القرارات ومنھا قرار عبدالناصر القوات الطوارئ الدولیة بترك المنطقة
العازلة بیننا وبین إسرائیل منذ عام 1956 في الوقت الذي لم تحل محلھا قوات عسكریة مصریة.
وبین المشھد السیاسي المندفع في قراراتھ، وبین المشھد العسكري المرتبك في رؤیتھ وأھدافھ،



تعرض المقاتل المصري لأسوأ عملیة عسكریة لم تتح لھ فیھا حتى فرصة الدفاع عن نفسھ وسمعتھ
القتالیة، والدلیل ما قامت بھ القوات العسكریة بالعریش التي لم تتوقف عن قتال العدو إلا بعد صدور

الأمر السیاسي لھا من القاھرة بالانسحاب أثناء عملیة القتال.
كان الانسحاب ذاتھ كارثة أخرى. فقد أصدر المشیر عبدالحكیم عامر قرارا بانسحاب القوات، دون
توفیر حمایة جویة تضمن سلامتھا أثناء عملیة الانسحاب، التي صدر القرار بھا في الثانیة صباح
یوم السادس من یونیو. وكان على القوات المصریة السیر مسافة 200 كیلومتر بدون أي خطة معدة

سلفا لتنظیم عملیة الانسحاب.
انسحبت القوات المصریة من صحراء سیناء إلى خط المیاه عند الضفة الغربیة للقناة، دون أي نظام.
حیث رفضت كل اقتراحات قادة الجیش التي قدموھا للمشیر عامر بأن یتم الانسحاب خلال 72
ساعة. فسارت القوات شاردة في كل اتجاه، لا ھدف للجمیع سوى الوصول للضفة الغربیة للقناة
للابتعاد عن ضربات العدو الإسرائیلي التي لم ترحم تلك القوات، بل طاردتھا في صحراء سیناء
كلما تمكنت من ذلك، وباستخدام قنابل النابالم؛ فاستشھد من استشھد، وأسر من أسر؛ ولذا أقول
وبحق، لم یھزم الجندي المصري في یونیو 1967، ولكنھ لم یمنح فرصة القتال والدفاع عن أرضھ.
ودفع ثمن عدم كفاءة القیادة العسكریة للقوات المسلحة التي لم تدرك حجم عددھا، ولم تخطط مع
القیادة السیاسیة لفھم أبعاد الموقف، وتحدید المھام المطلوبة من أي عملیة عسكریة، فخسرنا حجما
كبیرا من المعدات والأسلحة العسكریة التي اضطرت القوات لتركھا وراءھا لخطة الانسحاب. ودفع

الجمیع الثمن؛ من أخطأ ومن لم یخطئ.
ففي صباح یوم 14 یونیو 1967، أي بعد النكسة بتسعة أیام، اتصلت تلیفونیا من الإسماعیلیة
بالفریق أول محمد فوزي القائد العام للقوات المسلحة، وسألتھ عن الموقف الحالي فأجابني

باقتضاب، طالبا مني أن أتوجھ إلى القاھرة لمقابلتھ.
تحركت على الفور من الإسماعیلیة إلى القاھرة، وتوجھت مباشرة إلى منزلي حیث استبدلت
ملابسي المیدانیة التي لم أستبدلھا طوال أسبوعین، ثم انتقلت إلى مقر القیادة، لكنني لم أجد القائد
العام في مكتبھ. وتجولت على بعض الزملاء في مكاتبھم، وكانت مقابلتھم لي تشي بأن ھناك أمرا
یحاول الجمیع إخفاءه عني، حتى أعز الأصدقاء، شعرت في حواراتي معھم بشيء غامض. وكانوا
وقتھا في مؤتمر في العملیات یناقشون حسم مسألة ما إذا كان یجب أن تستمر القوات البریة في
تشكیل الفرق أم تنقسم إلى مجموعات عملیات مثلما یحدث في الجیش الإسرائیلي. واشتركت في
المناقشة معھم وكنت مصمما على الاستمرار في تشكیل الفرق. وكان تركیزي أساسا على إقناعھم
بأن ھذا التنظیم أفضل بكثیر من حیث التسلیح والتدریب وتكوین القادة، وكان رأیي مستندا إلى

خبرتي السابقة كقائد فرقة.
وخلال المناقشات، تأكد لي إحساسي بأن ھناك سرا یخفیھ عني الجمیع ولا یجرؤ أحدھم على
مكاشفتي بھ. وكان أول ما خطر ببالي أن ھناك قرارا سریا صدر بإحالتي إلى التقاعد، فعدت إلى
مكتبي في القوات البریة وطلبت اللواء محمود القاضي الذي كان قد تسلم أعمال «كاتم أسرار».

ودار بیننا الحوار التالي:
- ھل ھناك شيء بخصوصي؟

- نعم.
- ھل صدر قرار بإحالتي إلى المعاش كباقي الضباط .



- نعم
- شكرا.  

انتھى الحوار القصیر، وغادرت سریعا، وطلبت من سكرتیري جمع أوراقي ثم توجھت إلى منزلي.
وعلى الرغم من أنني كنت أتوقع القرار، فإنني لم أجد لھ تفسیرا. استرجعت جمیع تصرفاتي قبل
وأثناء وبعد المعركة فلم أجد ما یشینني فیھا جمیعا، لكنني كنت أشعر بخجل شدید أمام أسرتي

وإخوتي. ولم أستطع إخفاء عصبیتي حتى إني انفجرت غاضبا في ابني أثناء حواره معي وقلت لھ:
«أبوك لم یخطئ ولم یكن جبانا بل أدى واجبھ كاملا وأكثر وستثبت لك الأیام ذلك». .. .

لم أتوقف عن التفكیر في أسباب إحالتي للتقاعد، وفي الیوم التالي، فكرت في إرسال خطاب للرئیس
جمال عبدالناصر أشرح لھ فیھ موقفي وصدمتي في قرار استبعادي، وھو ما حدث، كتبت الخطاب

وأرسلتھ ولم أنتظر طویلا.
فبعد 10 ساعات من إرسال الخطاب، فوجئت باتصال تلیفوني من الفریق أول محمد فوزي، وطلب
مني أن أزوره في مكتبھ فتوجھت إلیھ دون تردد بملابسي المدنیة. وفور دخولي علیھ بادرني بالقول
إن «الرئیس أمر بعودتك إلى الخدمة وستتولى رئاسة ھیئة التدریب». فقلت لھ إنني أشكر السید

الرئیس، لكنني قبل عودتي أرید معرفة سبب القرار السابق بإحالتي إلى التقاعد، فكان رده:
«ھذا الموضوع انتھى ویجب عدم الخوض فیھ»..

عدت إلى الخدمة، محملا بآمال وطموحات كبیرة في أن یكون لي شأن ودور في المعركة المقبلة،
اقتناعا مني بأن القوات المسلحة في حاجة إلى كل جھد وكل علم في ھذه المرحلة الحاسمة من
تاریخھا. وخلال الأیام العشرة الأولى من رئاستي ھیئة التدریب، كان أھم ما ركزت علیھ ھو إنشاء
ما یسمى «مدارس المعركة المتحركة»، وھي باختصار تعتمد على إرسال ضباط وفنیین من إدارة
التدریب المركزیة إلى الجبھة لتدریب الضباط وضباط الصف في فرق تعلیمیة قصیرة مركزة،
وكان لھذه المدارس المتحركة دور كبیر في ذلك الوقت، لأن الظروف لم تكن تسمح بعودة الضباط

وضباط الصف للتدریب في القاھرة وتغیبھم عن مواقعھم.
وأثناء رئاستي ھیئة التدریب، أتیحت لي فرصة أن أرافق كبیر الخبراء العسكریین السوفییت جنرال
لاشنكوف في المرور على الجبھة، ولا أنكر أن شخصیة ھذا الجنرال وعلمھ ومعلوماتھ كان لھا
تأثیر كبیر في نفسي وأقولھا صراحة بأنھ قائد بارع من جمیع النواحي، وأنني حصلت من خلال

مصاحبتي لھ واجتماعي بھ عدة مرات بعد ذلك على معلومات لھا قیمتھا.
وفي یوم 25 یونیو 67 استدعاني القائد العام و أبلغني بقرار سیصدر بتعییني قائدا للجبھة خلفا
للفریق صلاح الدین محسن اعتبارا من 1 یولیو 1967، وأمرني بالاستعداد لذلك، كما نبھ علي

بضرورة المرور علیھ لمقابلتھ قبل أن أتسلم العمل.
عدت إلى مكتبي وأنا أفكر في ھذا المھمة الصعبة في ذلك الوقت، فقد كنت عائدا من الجبھة قبل أیام
قلیلة، وكنت أشارك الفریق صلاح محسن أحلك الأوقات، كما سبق لنا التعاون معا في إعادة تنظیم
القوات وتسكینھا غرب القناة. وحین صدرت لي الأوامر، كان الموقف على الجبھة یتلخص في

الآتي:
القوات مھلھلة تفتقد القیادات والتنظیم، وحالة المعدات سیئة للغایة ومعظمھا تالف، وبعض الأسلحة
تنقصھ الذخیرة، والدبابات معطلة بما في ذلك طرازات GS ،T54 ،T55 ،T34 ، والروح
المعنویة منخفضة للغایة، خاصة أن كثیرا من ھذه القوات عاد من سیناء سیرا على الأقدام دون



طعام أو میاه، وكان الأسوأ من ذلك أن الجنود فقدوا الثقة في ضباط الصف، وضباط الصف فقدوا
الثقة في الضباط، والضباط فقدوا الثقة في قادتھم، والقیادة فقدت الثقة في ھذه القوات.

كانت ھذه الصورة الواضحة بالنسبة لحال القوات، أما الحالة الاستراتیجیة فیمكن تلخیصھا في:
رقعة من أرض الوطن یحتلھا العدو، وجبھة قتال مكشوفة، وسیطرة جویة كاملة للعدو على غرب
القناة، وقوات ضئیلة جدا ومبعثرة وأسلحة غیر صالحة للعمل، وروح معنویة منھارة نتیجة الصدمة

العصبیة التي جعلت الیأس یسیطر على تفكیر البعض. .
كنت أتأمل الجبھة فأرى جنودا في ملابس مھلھلة، لم یغتسلوا منذ أیام طویلة، حتى وصل الأمر إلى
أن الضبط والربط الذي ھو عقیدة أساسیة للقوات المسلحة تحول إلى قرار اختیاري، باختصار كان
الموقف میئوسًا منھ تماما، خاصة أن العدو كان أمامنا یتباھی بقوتھ وانتصاره على مرأى من أعین
جنودنا، ووصل إلى درجة أن أفراد جیش الاحتلال كانوا یسبحون في قناة السویس، وإذا أطلق أحد

جنودنا طلقة واحدة، یردون علینا بالعشرات.
وكان مجموع القوات عند تسلمي الجبھة كالآتي:

الفرقة السادسة بقیادة اللواء سعدي نجیب والفرقة الثانیة بقیاده اللواء عبد السلام توفیق رئیس أركانھ
وتشمل الكتیبة 120 واللواء الرابع واللواء أول مدرع الذي كان مجموع دباباتھ یوازی كتیبة

مدرعة، أي أنھا كانت بقایا الفرقة المدرعة.
أصررت على اختیار اللواء محمد عبدالغني الجمسي والعمید حسن الجریدلي؛ لإنجاح المھمة التي
كلفت بھا، ولیتحملا معي مسئولیة إعادة تنظیم الجبھة. وقتھا رفض الفریق أول محمد فوزي طلبي

ھذا بحجة الأقدمیة. لكنني أصررت على الموقف حتى صدر قرار رئاسي بذلك.
انشغلت في تلك الفترة بإجراء تقدیر موقف سریع ووضعت لنفسي أھدافا محددة، أھمھا:

إعادة تنظیم القوات وشئونھا الإداریة وتدریبھا وإعادة الضبط والربط إلیھا، وإعادة الثقة في نفوس
الأفراد وبث الروح القتالیة والمحافظة على أمن القوات، ومنع العدو بجمیع الوسائل والإمكانات

المتیسرة من عبور قناة السویس، والرد بعنف على اشتباكات العدو الخاطفة.
وطوال الشھور الثلاثة التالیة، عملت على رفع الروح المعنویة للقوات من خلال بعض الإجراءات
والعملیات، كان أھمھا معركة رأس العش، وتدمیر المدمرة إیلات وإغراقھا وتسلم الأسلحة والذخائر
والمعدات الجدیدة وتكثیف الفرق التعلیمیة وإعطاء الثقة للجنود والضباط في أسلحتھم والمرور

المستمر على الوحدات یومیا.
كان رفع الروح المعنویة للجنود یتمثل في خوض معركة قتالیة ناجحة ومنھا معركة رأس العش،
بعد أن اعتقد الشعب المصري والعالم بأكملھ أن القوات المسلحة المصریة انتھت بنكسة 5 یونیو،
ولكن یشاء الله أن یوفق الجنود المصریون في تحقیق نجاح منقطع النظیر خلال معركة رأس العش
بفضل التخطیط الدقیق، فعندما انسحبت القوات المسلحة أصبحت كل مدن القناة خالیة من القوات
عدا مدینة واحدة ھي بورفؤاد التي كان بھا قوة عسكریة بسیطة. وكان ھدفنا أن نمنع سقوط مدینة
بورفؤاد فوضعنا فیھا قوة بسیطة جدا تؤمن الدخول إلیھا من جنوب شرق القناة على الجانب الآخر
كانت القوات الإسرائیلیة تجھز للوصول إلى بورفؤاد ھي الأخرى عبر ھذا الجزء الضیق للغایة
الذي یشبھ الرأس، وكان یطلق علیھا اسم طریق البركة. وقامت معركة رأس العش وانتصرت قوة

الجیش البسیطة الصغیرة وبقیت بورفؤاد سالمة وارتفعت الروح المعنویة للجنود.



الطریف في معركة رأس العش، أنھا تم تصویرھا بعدسات كامیرات محطات التلیفزیون الأمریكیة
التي سمحت لھا القیادة الإسرائیلیة بالتواجد مع القوات لتصویر احتلالھا لمدینة بورفؤاد.

ولم تكن معركة رأس العش وحدھا التي رفعت الروح المعنویة للجنود المصریین بل توالت المعارك
الصغیرة الناجحة، ففي یوم 14 یولیو طلبت من الفریق مدكور أبو العز قائد القوات الجویة قصف
العدو الإسرائیلي لرفع الروح المعنویة وتوصیل رسالة للعالم مفادھا أن الجندي المصري لم یفقد
القدرة على القتال برغم تفوق العدو، وبالفعل ارتفعت نسورنا إلى سماء سیناء وقصفت قوات العدو

بعنف، الأمر الذي فاجأ القوات الإسرائیلیة وأذھل العالم.
وفي 21 أكتوبر 1967 سجلت البحریة المصریة حدثا فریدا في تاریخ الحروب البحریة على
المستوى العالمي، ففي ذلك الوقت تقدمت المدمرة الإسرائیلیة إیلات في غرور، ووصلت إلى میاھنا
الإقلیمیة أمام مدینة بورسعید، وانطلقت لنشاتنا الصاروخیة تسبقھا لتطلق صواریخ بحر لأول مرة
في الحروب البحریة لتسكن المدمرة إیلات التي تمثل نصف القوة البحریة الإسرائیلیة في ذلك الوقت

قاع البحر وتغرق معھا آمال المؤسسة العسكریة وغطرستھا.
وكنت أتوقع من إسرائیل ردا عنیفا على الجیش المصري عبر ضرب میناء السویس الذي كان
مكدسا بالمراكب وخزانات البترول، الأمر الذي یجعل من المیناء صیدا ثمیئا جدا للعدو، وكان الأمر
سیتحول إلى كارثة فعلیة المصر في حالة ضرب إسرائیل میناء السویس. وأرسلت تقریرا للرئیس
جمال عبدالناصر استعرضت فیھ خطورة الموقف والتوقعات المحتمل حدوثھا، فأمر بإخلاء میناء
السویس فورا من البواخر ونقلھا إلى خلیج السویس بعیدا عن المیناء، كما أمر وزارة البترول في
القاھرة بإخلاء خزانات البترول. وبعدھا مباشرة حدث ما توقعتھ حین شن العدو غارات على
السویس، لكن الخسائر لم تكن كبیرة بعد أن استبق جمال عبد الناصر الغارات بقرار إخلاء القناة من

المدنیین، وكان ھذا بدایة التھجیر.
وتوالت العملیات الاستنزافیة والقتالیة لكنھا كانت فترة عصیبة؛ لأن الجبھة كانت واسعة وتحتاج إلى
سیطرة أكبر، وقتھا رأیت ضرورة تقسیم الجبھة إلى جیشین میدانیین، والعمل على إعادة تنظیم
القیادة، وھو ما حدث بالفعل، وتولیت أنا قیادة الجیش الثاني، فیما تولى اللواء عدلي حسن سعید قیادة

الجیش الثالث.
طوال تلك الفترة، كنت أعاني قلقا شدیدا، حتى إنني قبل نومي كنت أحرص على وضع التلیفونات
إلى جانب السریر، ولا أستطیع النوم إلا بعد اطمئناني على عودة جنودنا من الضفة الأخرى في
الأیام التي كنا نكلفھم فیھا بعملیات خاطفة ضد العدو، وإذا أصیب أو استشھد جندي أشعر بیني وبین
نفسي بالذنب والمسئولیة، وكثیرا ما كانت زوجتي تحاول التخفیف عني خاصة عندما أتحدث أمامھا

عن أي شھید وأقول لھا إنني كنت السبب في یتم أبنائھ.
وأذكر أنني حینما ذھبت للجبھة بعد النكسة، وأصررت على أن أكون مثل الجنود في كل شيء،
حتي إني كنت أنام في كشك من الصاج، وأمارس عملي في حجرة خشبیة أسفل شجرة، وظللت ھكذا
حتى سقطت مریضا بفعل الرطوبة والبرد الشدید. فتم بناء حجرة لي تحت الأرض بعیدة عن نیران

العدو في حال قصف الموقع الخاص بقائد الجبھة.
والحقیقة أنني لم أكن أھتم إلا بشيء واحد، كان ھو ھدفي الأساسي، وملخصھ إعادة بناء وتنظیم
الجبھة والدفاع عن عمق مصر. وتوجیھ ضربات عسكریة موجعة للعدو الإسرائیلي كلما أمكن ذلك.
وكان ھناك العدید من الأبطال المصریین الذین سطروا معجزات في تاریخ العسكریة المصریة ومن



بینھم العمید الشھید إبراھیم الرفاعي والذي أدى العدید من المھام الوطنیة، ومنھا على سبیل المثال
تفجیر إحدى المناطق الإداریة لنا في سیناء التي كان العدو قد استولى علیھا بعد انسحاب القوات
المصریة، وخزن بھا ما تم جمعھ من سلاح وذخائر وعتاد عسكري تركھ الجنود دون أن یتمكنوا
من العودة بھ . كانت المعلومات قد وصلت لي من بعض البدو الوطنیین، بموقع ھذه المنطقة
الإداریة في شمال الشط. وزاد إصراري على تفجیر الموقع لحرمان العدو من الاستفادة منھ. فعھدت
المجموعة من خمسة رجال من أبطال الصاعقة بتلك المھمة بقیادة إبراھیم الرفاعي، فعبروا القناة
في قوارب صغیرة، وقاموا بتلغیم المركز كلھ، ثم عادوا سالمین إلى غرب القناة. ولن أنسى ما
حییت مشھد النیران وھي تأكل المركز بالكامل. وعلمت أن القائد الإسرائیلي الذي كان مسئولا عن
ھذه الذخائر قد قتل في ھذه العملیة. كما أذكر لإبراھیم الرفاعي عملیة أخرى لا تقل عن الأولى في
عظمتھا. حیث رصدنا عام 1968 أنواعا جدیدة من الصواریخ المثبتة على الضفة الشرقیة للقناة،
فكان لا بد من الحصول على أحدھا لمعاینتھا وفحص إمكانیاتھا. فأصدرت أوامري لمجموعة من
أمھر المقاتلین یتقدمھم إبراھیم الرفاعي بإحضار أحد تلك الصواریخ، فتسللوا بملابس الضفادع
البشریة لموقع العدو في الشط، وھم لا یحملون سوی خناجر وقاطعات أسلاك.. واستولوا على عدد
من الصواریخ التي عادوا بھا رغم الحراسة الإسرائیلیة الشدیدة. ولكنھم رجال صدقوا ما عاھدوا الله

علیھ، وأقسموا على حمایة وطن.. .
كنا كلنا في الجیش المصري عقب نكسة یونیو 1967 نعلم - قادة وجنودا۔ أن یوم الثأر آت لا ریب
فیھ؛ ولذا كان كل منا یعلم مھمتھ ویسارع لأدائھا. وضعنا خطة دفاعیة عن جبھة القناة، وعملنا
تجھیزات دفاعیة ممثلة في حفر الخنادق والمواقع الدفاعیة، وزدنا من ساعات التدریب الشرس بما
ھو موجود بالفعل بین أیدینا. وازدادت مدفعیتنا قوة وثبائا، فأصدرت أوامري بإلحاق خسائر بالعدو
عبرتوجیھ ضربات مباشرة لھ وكان ذلك في سبتمبر من عام 1968. فدمرنا بطاریات الصواریخ
الإسرائیلیة أرض أرض التي كان العدو یقصف بھا مدینة الإسماعیلیة. ولعل ما قمنا بھ في تلك
الفترة كان الدافع الأساسي للعدو للبدء في إنشاء خط تحصینات قوي یغطي خط المواجھة بأكملھ.

فكان خط بارلیف.





مشوار الحیاة والحرب مع عبد المنعم ریاض
رأیت الفریق عبد المنعم ریاض للمرة الأولى عندما كان «باش شاویش» الكلیة الحربیة بعد تخرج
دفعة حافظ إسماعیل التي تولت بعد ذلك إدارة الكلیة، وكنا نحن في القسم المتوسط من یولیو 1937
إلى فبرایر 1938، ثم تولینا إدارة الكلیة كضباط صف بھا. كان ریاض - رحمھ الله - عابس الوجھ
شدید العسكریة ولم یكن بیني وبینھ أي عمار، حتى إنھ كان یعطینا طابور زیادة دون سبب؛ ولذلك

كنت دائما أحاول جاھدا ألا أقابلھ في ممر أو طریق حتى لا أتعرض لعقابھ.
وتخرجنا وتفرقنا... توجھ ھو إلى سلاح المدفعیة المضادة للطائرات وكان من الفطاحل في ھذا
المجال، وتوجھت أنا إلى المشاة وشققت طریقي، ولم نلتق في أثناء الخدمة إلا قلیلا جدا وفي
مناسبات متباعدة، إلى أن عدت من الكونغو وألحقني المشیر بالعملیات الحربیة لأتولى قسم التخطیط
في ھذه العملیات وكان رئیسھا الفریق محمد فرید سلامة، وكان الفریق ریاض نائب رئیس ھذه
العملیات، وبدأ احتكاكنا ببعض، وكان أھم شاغل لنا ولھیئة العملیات في ھذه الأیام، ھو وضع خطة
دفاعیة سلیمة، أذكر أن اسمھا كان «نمر» أو «فھد». كان ذلك في العام 1961، وكان الفریق
ریاض یتولى تدریب الجند على ھذه الخطة قبل نقلي إلى العملیات. وفي مؤتمر دراسة الخطة
أجریت تعدیلا جوھریا في بنودھا، على أساس النطاقین الأول والثاني الدفاعیین وكیفیة وضع النسق

الثاني والاحتیاطیات، فعارضني الفریق ریاض طویلا، ثم قال لي في نھایة النقاش:
«الفیصل ھو الأرض»، فقلت لھ:

إنني أعرف أرض سیناء جیدا وأحفظھا عن ظھر قلب. ووقتھا انتقل ھو ومعھ بعض ضباط
العملیات إلى سیناء في رحلة استغرقت أسبوعا عاد بعدھا وقال لي:

«أنا أحترمك وأحترم رأیك وتفكیرك العسكري، ولقد عدلت الخطة على أساس ما ذكرت من آراء».
وكانت ھذه بدایة صداقة ومحبة قلبیة بیننا. وأصبح یأخذ رأیي في كل خطوة یخطوھا في العمل بعد
ذلك. وكان المشروع الاستراتیجي الذي تم على مستوى القیادة العامة باشتراك الجیش الأول في

سوریا، مجالا آخر عظیما لعملنا معا ودراسة كل منا للآخر.
ودارت الأیام حتى جاء عام 1965 وتزاملنا في الدراسة بالأكادیمیة، وكنا دفعة واحدة، وعملنا معا،
واشتركنا في المشروع على مستوى مجموعة الجیوش، كان ھو القائد وأنا رئیس الأركان في
المشروع، فزادت الألفة والمعرفة والمحبة بیننا. وأذكر أنھ عندما سمع بقرار تعییني رئیسا لمؤسسة
تعمیر الصحارى اتصل بي وقال لي «كیف تقبل ھذا؟ ! سأقابل المشیر وأذكر لھ أنھ لیس لدینا مثلك
فكیف یفرط فیك؟ وكم من الأعوام نحتاج لنعلم ونبني جنرالا في مثل علمك ومعلوماتك وخبرتك؟».

.
والتقینا مجددا في سیناء، عام 1967 قبل الاعتداء، في مطار تماده وقد استدعتھ القیادة لیذھب إلى

الأردن فقال لي:
«لا تتركوا صلاح محسن لوحده كیف یكون مصیر البلد في یده في ھذه الفترة العصیبة؟». وحدثت
النكسة وعاد من الأردن، وتولى رئاسة أركان القوات المسلحة وكنت أنا قائد الجبھة وكان یحلو لھ

المرور وزیارتي من وقت لآخر، ونتجاذب أطراف الحدیث عن كیفیة مواجھة الأزمة.
كان عبد المنعم ریاض یقول دائما:



«لا أحد یستطیع أن یناقشني في عملي إلا شخص واحد ھو أحمد إسماعیل». وبعد وفاتھ، وتعییني
رئیسا للأركان بدلا منھ، كان من الصعب على في بدایة الأمر أن أدخل مكتبھ وأجلس على نفس
الكرسي الذي كان یجلس علیھ منذ أیام قلیلة. في الحقیقة كانت نفسیتي سیئة، وكلما دخلت المكتب
شعرت بوجود عبدالمنعم ریاض، لم أستطع تقبل فكرة أن أدخل المكتب فلا أجده؛ لذلك رفضت
الجلوس في مكتب الفریق ریاض لفترات طویلة، واخترت بدلا منھ مكتبا مجاورا احتراما لعبد
المنعم ریاض وتقدیرا لھ حتى جاء یوم فوجئت فیھ بحضور شقیق عبد المنعم بنفسھ إلي، وأخذني

من یدي ودخل بي إلى المكتب وقال لي:
«اجلس یا أحمد على كرسیك»، وعندما رفضت سارع بالقول «خلاص.. سأجلس أنا أولا على

كرسي عبدالمنعم لكي توافق على الجلوس». .
ولن أنسى یوم 9 سبتمبر 1969 الذي أزحت فیھ الستار عن تمثال عبدالمنعم ریاض في أكادیمیة
ناصر العسكریة، ویومھا قلت في كلمتي عنھ «عاش بطلا ومات بطلا». وكان ھذا آخر عمل دعائي
لي في القوات المسلحة. ونشرت الأھرام بعدھا بیومین كلمتي التي ارتجلتھا في الكلیة الحربیة

أوصیھم بالعلم والمعرفة. .
ولذا فمھما مرت الأیام، وتوالت الذكریات، فإنني لا أستطیع نسیان ذلك الیوم الذي استشھد فیھ ھذا
البطل. والذي بدأ منذ ینایر عام 1969، أي قبل نحو شھرین من استشھاده. حینما كنت أتولى رئاسة
ھیئة العملیات بالقوات المسلحة، وقررت في بدء خطة ھدفھا تدمیر خط بارلیف بالكامل، وإلحاق
الخسائر بأفراد العدو. وقررت قصف خط بارلیف بالمدفعیة المصریة یوم 8 مارس 1969 ونجحت
تلك الضربات في ھدم الدشم الحصینة التي أقامھا الإسرائیلیون للمرة الأولى. لقد استمر ھذا القصف
خمس ساعات متواصلة، وفي صباح 9 مارس 1969 توجھ الفریق عبد المنعم ریاض رئیس
الأركان، إلى المواقع الأمامیة لمشاھدة نتائج القصف بنفسھ، وأدرك العدو وجود رئیس الأركان
فقصف الموقع، لیسقط شھیدا، ولینتابني أنا الحزن الشدید على رحیل ھذا البطل الذي كان یتمتع
بخصال الرجال ویزید علیھا في مستواه الثقافي والعسكري الراقي الذي یتمتع بھ. وقبل كل ھذا كان
صدیقا أثر في رحیلھ بشدة، كنا كثیرا ما نتنافس في المعلومات العسكریة، وعندما كنت أكسبھ، كان

یقدم لي زجاجة كوكاكولا وھو یضحك قائلا بسعادة:
«لك عندي رھان» ... لذا لم أتمالك دموعي وھم یخبرونني باستشھاده.. كنت أبكي لإدراكي حجم

خسارة مصر برحیل ھذا الرجل.





ضربات الاستنزاف
في یولیو 1969، بدأ العدو في استخدام قواتھ الجویة بشراسة في منطقة بورفؤاد ورأس الوزة
«الشریط الممتد من القنطرة حتى بورسعید»، وھي شریط عرضھ لا یزید على 800 متر، وطولھ
30 كیلومترا، ویقع الطریق على الشاطئ الشرقي لقناه السویس ثم طریق القناع ثم الترعة الحلوة ثم

السكة الحدید، أي أنھا منطقة مكدسة تحدھا المیاه شرقا وغربا خصوصا في فصل الشتاء.
توجھت إلى غرفة عملیات الدفاع الجوي، وكان على یمیني قائد الدفاع الجوي وعلى یساري قائد
القوات الجویة، وكانت قاذفات العدو المقاتلة وعدد كبیر من المقاتلات على ارتفاعات مختلفة،
فقررت إدخال طائراتنا لإذاعة العدو قسوة حرب الطیران، ووقتھا لم نكن نجرؤ على ھذه الخطوة؛
نظرا لحالة قواتنا الجویة وعدم استعدادھا الكامل، فأصدرت الأوامر بتجھیز أھداف للقاذفات المقاتلة
«سوخوي» على شاطئ القناة، وكانت محطات الرادار من ضمن تلك الأھداف. وقررت الضرب
قبل الغروب مباشرة حتى إذا ما أراد العدو التدخل یكون اللیل قد خیم على الجبھة لیفسد علیھ محاولة

الرد.
وبالفعل، وجھت قواتنا الجویة ضربات للعدو بحوالي 16 قاذفة مقاتلة في تمام الساعة السادسة وقت
الغروب. وعادت قواتنا سالمة عدا طائرة أصیبت في أثناء عودتھا. وكانت المفاجأة كاملة للعدو
وكبدتھ خسائر جسیمة، وأذاعت وكالات الأنباء خبر تدخل قواتنا الجویة في المعركة، وھللت لھ،
حتى إنني في الیوم التالي فوجئت بصورة للفریق فوزي ومعھ قائدا القوات الجویة والدفاع الجوي،
یتلقون التھنئة من الرئیس عبد الناصر على الشجاعة والخبرة والقدرة، وكأنني لم یكن لي أي دور

في تلك الضربات.
وبھذه المناسبة، یجب أن أشیر إلى أنني حینما عرضت على الوزیر اقتراح توجیھ ھذه الضربات،

طلب مني أن أنتظر، ثم استأذن القیادة، وعاد لیعطیني التصدیق وقال لي:
«على مسئولیتك»، فقلت لھ:

«نعم على مسئولیتي»، ونفذنا الضربات ووفقنا الله فیھا، ومن یومھا أصبح العدو یعمل لقواتنا
الجویة ألف حساب.

ومن أبرز محطات حرب الاستنزاف، معركة الجزیرة الخضراء، وھي جزیرة صخریة صغیرة
مساحتھا 1 كیلومتر في نصف كیلومتر تقریبا، أرضھا صخریة تتوسط خلیج السویس فیما بین
بورتوفیق ورأس المسلة، وتبعد حوالي 3 كیلومترات عن الساحل الغربي و4 كیلومترات عن
الساحل الشرقي، وھي جزیرة منعزلة تتحكم في مدخل قناة السویس من الجنوب كما أنھا تتحكم في
السویس وبورتوفیق على الشاطئ الغربي، وتتحكم في منطقة الشط وعیون موسى وراس مسلة على
الشاطئ الشرقي. استخدمھا البریطانیون أثناء الحرب العالمیة الثانیة كموقع للمدفعیة المضادة
للطائرات، واستخدمناھا نحن أیضا لنفس الغرض. وعندما كنت قائدا للجبھة كان ھذا الموقع یشغلني
دائما؛ لأنھ منعزل تحیط بھ المیاه من جمیع الاتجاھات والاتصال بھ یتم بواسطة القوارب أو
اللنشات. وقد أعید تخطیطھ تماما ضد نیران المدفعیة والطیران، وكان مفیدا دائما، ویعتبر من النقاط

الصعبة التي طالما أعطیتھا اھتمامي، وأوصي القادة المحلیین بالاعتناء بھ والیقظة لھ.



وفي لیلة 19 یولیو 1969، وكنت رئیس أركان القوات المسلحة تم إبلاغي بأن قوات العدو اقتربت
من الجزیرة فتحركت فورا إلى ھیئة العملیات وفي غرفة العملیات سمعت تعلیمات لقائد الجیش جاء

فیھا:
احتل الیھود الجزیرة، وآخر إشارة وصلت أن حامل الجھاز یرى أمامھ ضابطا یعطي أوامره للجنود 

الیھود في الجزیرة ویطالب بالنجدة.  
لم تكن أمامنا وسیلة في لیلة حالكة الظلام حیث لا یمكن تحریك لنشات ولا توجد قوات یمكن
استخدامھا، كما أن البحریة لم تكن جاھزة لمثل ھذه العملیة، فأمرت قائد الجیش بضرب الجزیرة
وقصفھا بنیران مركزة ثم الضرب على المیاه حول الجزیرة وفعلا تم ذلك، وأخذ الیھود على غرة
حیث تناثرت شظایا المدفعیة وأسرع العدو إلى قواتھ تلاحقھ المدفعیة، ثم أخذنا نضرب علیھم في
أثناء انسحابھم وھنا عاد الاتصال ثانیة، وأخطرنا قائد الموقع بأن الیھود انسحبوا عائدین إلى

الشاطئ الشرقي وكان الوقت فجرا.
تعتبر ھذه المعركة ناجحة من نظرنا وفاشلة من وجھة نظر العدو، إلا أن العدو في محاولة لرفع
معنویاتھ أخذ یطنطن بأنھا عملیة غیر جریئة أو شجاعة، ولكنھ اعترف صراحة أن خسائره 9 قتلى
و6 جرحى، وھي أعلى نسبھ خسائر یعترف بھا في معركة، وفي تقدیري وتقدیر الخبراء أنھ تكبد ما

لا یقل عن 40 بین قتیل وجریح.
واعترف موشیھ دیان، وزیر دفاع العدو، بقدرة قواتنا في حرب الاستنزاف، بعد أن كبدنا جیشھ
خسائر فادحة حین كنت في منصبي بالقوات المسلحة. وقال دیان في كلمة ألقاھا یوم 4 أغسطس

1969 خلال المؤتمر العام لحزب العمل الإسرائیلي (حزب الأغلبیة):
«إننا نقف أمام حرب تحاول أن تنھك قوات سلاح المشاة، وتدمر التحصینات، وتصیب خطوط
المواصلات الخاصة بنا، وتضمن سیطرة جویة مصریة حتى یتمكن المصریون من عبور القناة
عندما یأتي الیوم المناسب لذلك، وھدف إسرائیل ھو عبور ھذا الصیف والحصول على نصر في
معركة تلو الأخرى حتى لا نصل إلى معركة حقیقیة. وبلغ عدد إصاباتنا منذ حرب الأیام الستة على
الجبھة المصریة 1365 مصابا و 323 شھیدا، ولكن ما یدعو للقلق أنھ منذ شھر مارس ارتفع
متوسط المصابین لدینا في كل شھر، فقد كان ھناك 65 مصابا في إبریل، ثم 74 في مایو و91 في
یونیو و140 في یولیو، وھذا رقم یفوق الضعف لأعداد الشھور الأكثر سخونة واشتباكات في

الماضي».
كانت ھذه شھادة العدو في فترة قیادتي وھي خیر دلیل وشاھد.

لقد حققت عملیات العبور للضفة الشرقیة نتائج أجھدت العدو، ونجح رجال الصاعقة والمشاة وسلاح
المھندسین في اصطیاد الدبابات والمدرعات الإسرائیلیة، وزرع الألغام على طرق تحركات قوات
العدو، وشیئا فشیئا تطورت العملیات الفدائیة، وباتت تتم في كل وقت من الیوم، لیلا ونھارا. فألحقت

بالعدو خسائر یومیة في العتاد والأفراد.





«التقاعد» للمرة الثانیة
في أغسطس 1969، انعقد مؤتمر قمة لدول المواجھة، واختیر الفریق أول محمد فوزي ضمن وفد
مصر، وتم تجاھلي، على الرغم من أن رؤساء أركان باقي الدول بل مدیري العملیات أیضا تواجدوا
مع الوفود، وكان المؤتمر على جانب كبیر من الأھمیة؛ لأنھ كان یھدف إلى إزالة العقبات والتخطیط

للمستقبل.
وفي أول أیام المؤتمر، كنا في دعوة على العشاء في قصر القبة حیث نجري المباحثات، وخرجت
الوفود والتقیت عددا منھم، وكثیر منھم كان یتساءل عن سبب غیابي، وتحدثوا عن بعض ما دار في

الجلسة الأولى، وقال أحدھم صراحة:
«كیف تغیب وتسمع أخبار المؤتمر من الخارج؟» والأغرب من ذلك أن الفریق أول محمد فوزي

طلب مني أن أجھز ما یطلب المؤتمر للیوم التالي، وفعلت ذلك دون علمي بتفصیلات ما دار.
وقتھا لم أكن أعرف، ھویة المسئول الذي یتولى تحدید أعضاء الوفود في مثل ھذه الظروف. وقابلت

الوزیر فوزي وقلت لھ:
إنني أشعر بحرج كبیر؛ لأن نظرائي رؤساء أركان الدول الأخرى أعضاء في وفود دولھم، بل
وصل الأمر إلى حضور بعض «المقدمین» فكیف لا أمثل بلدي في ھذا المؤتمر ضمن الوفد، فكانت

إجابتھ:
- ھذا خطأ لقد دخل الضباط خطأ، وكان یجب منعھم واضطررنا إلى إحضار كراسي إضافیة، ولم

یكن ھذا ضمن الترتیبات.
- إذن كان ھؤلاء الضباط زیادة.. لكن رؤساء الأركان أعضاء أصلیون في الوفود.

- أنا لا أعرف كیف تم ذلك.
- أنا النائب الأول لك، ویجب أن أعلم كل ما تعلمھ، حتى أستطیع أن أحل محلك في غیابك، وحتى
یمكنني إعطاؤك المشورة المخلصة. لقد لاحظ معظم القوات المسلحة عدم تعییني في الوفد وكان

موضع تعلیق لھم....
ولكنھ لم یعلق وآثرت الصمت، ولكنني استشعرت شیئا غیر عادي. فقد كنت أدرك أن الفریق فوزي

لا یطیق وجودي بجواره.
في عصر یوم 12 سبتمبر 1969، قرر الوزیر أن یفتتح مركز القیادة المیداني للقیادة العامة للقوات
المسلحة (10)، وھو مركز لا یفتح إلا في حالة العملیات أو المناورات، فتوجھت إلى مقر العملیات

و تولیت قیادتھا، وسبقني ھو إلى مبنى القیادة العامة بمدینة نصر وھو وضع غیر عادي.
وفي ذلك الیوم أدرنا العمل بشكل جید، حیث أسقطنا 3 طائرات للعدو، إضافة إلى أسر طیار
إسرائیلي للمرة الأولى. وكانت فرحة كبیرة لا تقدر بثمن لأننا سنتمكن من الحصول على معلومات
عن القوات الجویة الإسرائیلیة التي قامت بالدعایة لنفسھا حتى أصبحت خرافة، ولا أنكر مطلقا أن
قوات العدو الجویة على درجة كبیرة من الكفاءة والقدرة، إضافة إلى أن طیاریھا ممتازون بمعنى

الكلمة.
ولن أنسب لنفسي دور البطولة، لكن من المھم التنویھ بكل تواضع إلى أنھ كان لي شرف النجاح في
الحصول على الكثیر من أسرى ومعدات القوات المسلحة الإسرائیلیة، ففي معارك یونیو 67 -



ورغم أن الھزیمة كانت تخیم على صدورنا - نجحنا في الحصول على بعض معدات وأسلحة العدو
خاصة في معركة رأس العش. وفي یولیو 67 وأثناء معركة «لانشات العبور» بالقرب من
بورتوفیق نجحنا في أسر ضباط بحریین، وأمرت بالقبض علیھم من وسط الماء وإرسالھم للقاھرة
فورا، كما تمكنت دوریة تابعة للجیش الثالث من اعتقال أسیر تابع لقوات العدو البریة. ونجحت
القوات الجویة في أسر اثنین من الطیارین اللذین سقطا في أیدینا في سبتمبر 69 وھو نفس شھر

إحالتي للتقاعد.
في تلك الفترة، زاد العدو من ضرب طیرانھ على شاطئ البحر الأحمر حتى أصبحت الغارات بشكل
یومي بعد عملیة الزعفرانة. وفي یوم 12 سبتمبر، طلبني الوزیر في التلیفون وكان في مكتبھ بمدینة

نصر، بینما كنت أنا في القیادة المیدانیة، ودار بیننا الحدیث الآتي:
- ھل ضرب العدو الزعفرانة مرة ثانیة صباح الیوم؟

- نعم
- ولماذا لم تبلغني؟

- لسببین، الأول أن مدیر المخابرات یبلغكم أولا بأول، وثانیا لأن المفروض أن تتواجد سیادتكم معنا
ھنا.

وكنت أقصد بذلك استفزاز الوزیر لمعرفة ما یدور في الخفاء، وسبب قراره بإبعادي عن القیادة،
خاصة أنني كنت أشعر أن ھناك حركات مریبة تجري في القیادة، وصدق ظني. وتابع الوزیر

كلامھ.
- طیب تعال لي المكتب أنا عایزك.

وھنا علمت تماما من تجربتي السابقة ما سیسفر عنھ الأمر، فذھبت إلیھ ودار الحدیث الآتي:
- لقد قرر رئیس الجمھوریة تنحیتك عن وظیفتك.

- ھذا الخبر لیس مفاجأة لي فقد كنت أتوقعھ منذ عشرین یوما.
- لماذا؟

- من معاملتك لي وھذا یحتاج إلى شرح
- لابد أن تنحیتك لأسباب عامة ولیست لأسباب خاصة.

- لا أحد دائم في مركزه وسیأتي الیوم الذي ینھي كل منا عملھ.
- نعم ھو ھذا.

- أتمنى للوطن وللقوات المسلحة النصر ومعركة النصر آتیة، وستجدني مستعدا للعمل في أي وقت
وأي وظیفة حتى لو كانت قائد رأس العش.

- أتمنى لك التوفیق.
- اسمح لي أن أودع زملائي بالوزارة.

- لا داعي .. یستحسن ألا یتم ھذا.
- المسألة لیست سریة وسنشر بالجرائد غدا.

- لا لن تنشر غدا سننشرھا في الوقت المناسب و بالطریقة المناسبة .
- طلب لي كوبا من اللیمون ورفضت أن أشربھ وقلت لھ:

«سأشربھ في منزلك یوم النصر إن شاء الله». وذھبت إلى سكرتیري وطلبت منھ أن یرسل في
أوراقي الخاصة إلى منزلي. وذھبت إلى المنزل وأمرت الحرس وكشك الحراسة بالعودة إلى القیادة.



وفي أحد لقاءات السید أنور السادات بمؤتمر الاتحاد الاشتراكي في القاھرة، شئل عن سبب خروج
رئیس الأركان اللواء أحمد إسماعیل من الخدمة فأجاب:

اللواء أحمد إسماعیل رئیس أركان حرب القوات المسلحة قام بتحریك قوات في البحر الأحمر
للتدریب، أكرر وأقول للتدریب، دون علم الوزیر الفریق أول فوزي.

ویعلم الله أن ھذا الكلام لا أساس لھ من الصحة فأنا لم أحرك ولم أعرف أن قوات تحركت إلا في
مساء یوم الاعتداء بعد أن تم. وكان المسئول عن التدریب الفریق صلاح محسن، ولم تكن ھناك
قوات في الزعفرانة نفسھا بل كانت في رأس غارب وبعد أن تم الاعتداء أخبرني اللواء عباس
عوض الله أن قائد المنطقة ھو الذي حرك القوات ویبدو أن «العملیات» وافقت لھ دون علمي. ولكن
یبدو أن السید الوزیر أخطر سیادة الرئیس أنني حركت القوات دون علمھ وھذا ظلم وافتراء، وكان

یجب أن یتحرى الدقة في الإبلاغ إلا إذا كانت مقصودة.







خطة في رسالة لم تذھب إلى صاحبھا
طوال سنوات عملي في القوات المسلحة لم یخطر ببالي أبدا، أنھ سیأتي الیوم الذي أحال فیھ إلى

التقاعد دون معرفة السبب، ودون أن أرتكب فعلا شائنا یستوجب إبعادي بھذه الطریقة غیر اللائقة.
لم أستطع إخفاء حزني، وحاولت قدر جھدي توضیح الموقف لأسرتي الصغیرة، لكنني بالطبع لم
أستطع توضیح الأمر لزملائي أو معارفي، ولم یكن أمامي سوى اختیار العزلة المؤقتة، تفرغت

خلالھا للقراءة والكتابة فقط.
تدرجت في جمیع مراحل السلم الوظیفي كما خضت حروبا كثیرة ومعارك حربیة صغیرة وكبیرة
ولم أكن أبدا قلقا أو خائفا، وتولیت رئاسة أركان حرب الجیش في 1969 وبعدھا بستة أشھر فقط
خرجت من الجیش. وكانت فترة إحالتي إلى المعاش لمدة عام ونصف في المنزل، لم أرد على أي
تلیفون من زملائي في الجیش أو خارجھ خوفا علیھم من أن یعاقبوا أو أن أتسبب في ضرر لأي

شخص منھم، وجاء إلى منزلي بعد إحالتي للتقاعد أصدقاء رفضت مقابلتھم خوفا على مصلحتھم.
كنت أشعر بحالة لا توصف من الظلم والحزن، وعلى النقیض من ذلك كان أبنائي وكل المتواجدین
حولي یتوقعون أن المحنة ستنتھي، بل إنھم زادوا في توقعاتھم بأنني سأصبح وزیرا، خاصة محمدا
ابني الأكبر الذي كان یردد لي دائما أن دوري لم ینتھ بعد، ولأنني كنت واقعیا كنت أحطم تلك الآمال

التي لا یمل منھا، وكنت أؤكد لھ دائما أن دوري انتھى بإحالتي إلى المعاش.
كان محمد یقول لي:

إن توقعاتھ لیست مجرد إحساس فقط، ویذكرني بأنني في عام 1967 كنت قائد الجبھة في مواجھة
العدو تماما، وكنت حسب التسلسل القیادي قائد الجیشین، تأتیني المعلومات مباشرة من كوبري القبة
ومن الوزیر أو رئیس ھیئة العملیات، بمعنى أنني كنت القائد في الجبھة الشرقیة، وبنیت الجیش حتى
استعاد قوتھ من جدید، كما كان جمال عبدالناصر دائم الاتصال بي لمعرفة أحدث التطورات ولم یكن
بجانبي سوی الفریق عبد المنعم ریاض وبعد وفاتھ تولیت رئاسة الأركان، وكنت مرشحا المنصب 

الوزیر حتى فوجئ الجمیع بإحالتي إلى المعاش.  
عشت الأیام الأولى بعد إحالتي إلى التقاعد بشكل روتیني، مفضلا العزلة. وكنت أقضي یومي بین
غرفتي النوم والمكتب التي كنت أستغرق فیھا أوقاتا طویلة. وقررت بعد الشھر الأول من إحالتي
إلى المعاش أن أكتب مقالات صحفیة وأنشرھا في جریدة الأھرام، وھو الأمر الذي شجعني علیھ
أبنائي وزوجتي. وبالفعل بدأت في كتابة مقالي الأول وكان بعنوان «الحدود الآمنة»، حاولت فیھ
عرض كیفیة تفكیر إسرائیل في قناة السویس، حیث تعتبر أنھا من الحدود الآمنة بالنسبة لھا، لذلك
فكرت في السیناریوھات الممكنة لاختراق الحدود الآمنة، ومنھا مثلا «إغلاق خلیج العقبة » لیصبح
خلیج السویس غیر ذي قیمة؛ وبالتالي لو اخترقت مصر قناة السویس و خط بارلیف وأخذنا جزءا
من الضفة الشرقیة، سنكون قد كسرنا الحدود الآمنة التي یحتمون فیھا؛ وبالتالي یصبح الجندي

المصري في مواجھة مع الجندي الإسرائیلي وجھا لوجھ.
وبعد انتھائي من كتابة المقال، وجدت أنھا فكرة عسكریة ولا یجوز أن نشر لكنني رأیت كتابتھا
بالتفاصیل وتبییضھا بخط أفضل. وفي البدایة كنت أعتزم إرسال ھذه الخطة العسكریة إلى الرئیس



جمال عبدالناصر لكنني ترددت خوفا من أن یقال إنني وضعت تلك الخطة كمحاولة لإعادتي إلى
القوات المسلحة مرة ثانیة، كما خشیت أن تنفذ ھذه الخطة بطریقة تختلف عن تصوراتي.

وكان الخطاب الذي كتبتھ لإرسالھ إلى الرئیس جمال عبدالناصر عبارة عن خمس أوراق من
الفلوسكاب القدیم. وكان نص الورقة الأولى كالتالي:

السید الرئیس جمال عبدالناصر
احترامي وتحیاتي

ھذه مجموعة أفكار وردت على خاطري من خلال تتبعي للموقف من الجرائد والإذاعات، أردت أن
أضعھا بین یدي سیادتكم للتكرم بالاطلاع علیھا لعلھا تكون ذات قیمة في ظروفنا الحالیة. وإنني
دائما وفي كل الظروف المخلص لشخصكم المؤمن بمبادئكم ووطنیتكم داعیا لسیادتكم دائما بالنصر

والتوفیق.
ووقعت باسمي في آخر الصفحة ثم بدأت صفحة جدیدة كتبت فیھا خطتي، على النحو التالي:

«مذكرة مختصرة عن فكرة عملیة محدودة»
مقدمة

إن موقفنا الحالي مع استمرار العدو في استخدام قوات الجویة یومیا تقریبا سیؤثر بالضرورة على
معنویات القوات المسلحة والشعب تدریجیا، وقد یستمر ذلك لفترات طویلة نتلقى فیھا ضربات العدو

الجویة دون أن نتمكن من الرد علیھ بنفس القوة وتكبیده الخسائر المناسبة.
إذن لابد أن نتحرك ونبحث عن موقف آخر یتناسب مع إمكاناتنا وقدراتنا للرد علیھ، وأن تكون
تحركاتنا محسوبة وتتناسب مع قدراتنا، ولا تختلف كثیرا في تأثیرھا علینا عن موقفنا الحالي، بل
إنھا تحسن موقف قوتنا في الجبھة و تسمح لھا بالعمل بجدیة أكبر وباستخدام أسلحتنا التي تتفوق

على العدو وھي المدفعیة والقوات الخاصة باستخدامھا على نطاق أوسع من استخدامھا الحالي.
ومع ذلك أرى تحلیل الموقف كالآتي:

أھداف إسرائیل
إن ھدف إسرائیل حالیا ھو الضغط على «ج.ع.م» (الجمھوریة العربیة المتحدة) باستخدام سلاحھا
الذي یمكنھا من التفوق وھو قوتھا الجویة كذراع ممتدة تقصف بھا في أماكن متفرقة وفي توقیتات
مختلفة كنوع من الحرب الوقائیة، كما أنھا تنفذ عملیات مشتركة جویة بریة بحریة، أحیانا، ضد
أھداف متعددة یصعب حصرھا بغرض التأثیر النفسي والدعایة للإیحاء أمام العالم بأن إسرائیل لا

تزال وستظل متفوقة علینا. باختصار یھدف العدو من ھذه الاعتداءات إلى فرض الواقع الآتي:
1 - أن یفقد الشعب ثقتھ في قیادتھ وقوات المسلحة.

 
2 - أن تفقد القوات المسلحة ثقتھا في نفسھا وقدراتھا.

3 - تأخیر الجدول الزمني للھجوم نتیجة لإیقاف التدریب وخاصة بالنسبة للقوات الجویة والبریة؛
وذلك بضرب الأھداف العسكریة ووضع القوات تحت تھدید الغارات الجویة باستمرار، وكذا

اضطرارنا إلى حمایة جمیع الأھداف في الجمھوریة؛ وبذلك تتشتت قواتنا المسلحة.
4 - محاولة استدراج قواتنا الجویة إلى معارك غیر متكافئة؛ وبذلك تكبدھا خسائر كبیرة تمنعھا من

متابعة التقدم.



5 - إرغام القیادة السیاسیة على قبول حل سلمي غیر عادل وعلى ذلك ینتظر أن یستمر العدو في
محاولاتھ ھذه مع اختیار أنسب الأھداف التي تحقق لھ أغراضھ بقصف وسائل الدفاع الجوي ثم

المدفعیات ثم الدبابات مع زیادة التصعید تدریجیا واحتفاظھ بزمام المبادرة
قواتنا

إن موقف قواتنا الحالي رغم تقدمھ المطرد من ناحیة التفوق الجوي والتدریب والتسلیح لا یسمح
ولفترة مقبلة بتنفیذ ھجوم شامل لتحریر جمیع الأراضي المحتلة كما أن تفوقنا في القوات البریة
أصبح أیضا طبقا للأوضاع الحالیة غیر ذي تأثیر من حیث تكبید العدو خسائر تؤثر علیھ وتستنزف
قواتھ بالقدر الذي ترغبھ؛ وذلك نظرا لأن قواتھ الرئیسیة سحبت للخلف وخارج نیران المدفعیة
وأسلحة الضرب المباشر والدوریات قصیرة المدي كما أنھ وضع تحصینات كثیرة في موقفھ ھذا

بالإضافة إلى وجود قناة السویس عقبة في حریة العمل ضد العدو.
ولكي نستخدم تفوقنا في المدفعیة والقوات الخاصة یحتاج الأمر إلى تلاحم مع العدو حتى یمكن

استنزاف قواتھ.
فكرة العملیة

الاستمرار في العملیة الدفاعیة مع دفع النطاق الدفاعي الأول شرق القناة، أي إجراء عملیة عبور
وإنشاء رءوس «كباري» بثلاث فرق وثلاثة لواءات مدرعة شرق القناة على مسافة تتراوح بین 10
- 15 كیلومترا حسب طبیعة الأرض، والتشبث برءوس الكباري ھذه مع دفع النطاق الثاني إلى
الشاطئ الغربي للقناة مباشرة بدلا من النطاق الدفاعي الأول الحالي على أن تتم ھذه العملیة

باستخدام المفاجأة الكاملة للعدو من حیث التوقیت والحشد وأن تتم المواجھة لیلا.
مزایا العملیة

1 - رفع الروح المعنویة لدى الشعب العربي والقوات المسلحة.
2 - تكبید العدو خسائر فادحة في الأفراد والمعدات.

3 - الانتھاء من أغلب عملیة العبور وإجراءاتھا في وقت لا یتوقعھ العدو وفي وقت لا یحشد فیھ
قواتھ على الشاطئ الشرقي للقناة

4 - وجود قواتنا في مواجھة مباشرة مع العدو یمكننا من استخدام أسلحتنا التي تتفوق على العدو
بكفاءة وتأثیر وھي المدفعیة والقوات الخاصة، وبذلك یمكن استمرار استنزاف العدو بتأثیر أكبر.

5 - إمكانیة تحسین المواقع تدریجیا شرقا بعملیات صغیرة متتالیة على مراحل.
6 - إجبار العدو على حشد عدد كبیر من قواتھ في سیناء في مواجھة قواتنا، وبذلك یمكن إرھاقھ

عسكریا واقتصادیا۔
7 - دفع الدول الكبرى لوضع حل عادل للموقف بصورة جدیة ونحن في وضع مشرف لنا سیاسیا

وعسكریا.
صعوبات العملیة

1 - تفوق العدو جویا في الفترة الحالیة، ولكن بمجرد استقرار الوحدات في أوضاعھا الدفاعیة لن
یصبح الموقف الجوي كما ھو الآن بل یتحسن موقفنا نحن من ناحیة إمكان استخدام المطارات
الأمامیة بأمان مثل أبوصویر وفاید والقطایة وقد یكون كبریت أیضا، وبعدھا یمكننا زیادة مدى

طائراتنا إلى حوالي 80-100 كیلومتر.



2 - قیام العدو بالھجمات المضادة السریعة ولكن بما أن العبور سیكون على طول المواجھة سیحتاج
ذلك إلى قوات كبیرة من العدو غیر منتشرة حالیا في سیناء، ھذا بالإضافة إلى إمكان استخدام
مدفعیتنا في معاونة قواتنا من شرق وغرب القناة مع عمل ستارة كثیفة في رءوس الكباري من
الأسلحة المضادة للدبابات. كما أن وجود رءوس الكباري على مسافة 10 - 15 كیلومترا من القناة
سیحرم العدو من حریة المناورة والالتفاف في ضرباتھ المضادة وسیصبح معظمھا إن لم یكن كلھا

في المواجھة.
3 - صعوبة عملیة العبور وخصوصا بالنسبة للمعدات الثقیلة، وھذه یمكن التغلب علیھا بالمفاجأة
والعبور على طول المواجھة والتمھید العنیف بالمدفعیة واستخدام عبور المعدات من أماكن عبور

متفرقة لیلا یصعب ضربھا جمیعا.
4 - صعوبة إعاشة القوات عبر القناة و في ھذه الحالة یمكن نقل الإعاشة لیلا من أماكن عبور 

متفرقة، مع تغطیتھا بالمدفعیة المضادة للطائرات.  
ملاحظات عامة

1- تحتاج ھذه العملیة إلى فترة تتراوح بین 3 و4 أشھر یتم فیھا تدریب القوات التي ستقوم بالعملیة
كل على واجبھ فقط إضافة إلى التركیز على أعمال الاستطلاع بحیث یمكن الحصول على معلومات
دقیقة عن أوضاع ودفاعات العدو- كما یجب أیضا حشد القوات وأدوات العبور ومدافع الھجوم

تدریجیا بشكل لا یلفت النظر بل یبدو كأنھ تحسین المستوى الدفاعات.
2 - یجب أن تتم العملیة تحت ستار كثیف من نیران المدفعیة ویحمیھا أكبر قدر ممكن من وسائل

الدفاع الجوي.
3 - من الضروري أن ننتخب توقیت العملیة بحیث نضمن مفاجأة العدو أي أن تكون أوضاعھ كما
ھي الآن مع إعطاء العملیة أكبر قسط من السریة وعدم معرفة الأفراد إلا بواجباتھم فقط في آخر

وقت ممكن.
4 - لتنفیذ العملیة وتحقیق الأھداف المرجوة منھا، یجب اللجوء إلى الخداع الاستراتیجي والتنفیذي

المتكامل، ونخطط لھ مع وضع الخطة على مراحل
5 - یمكن تغطیة ھذه العملیة بالاشتراك مع عملیات محدودة بالجبھة الشرقیة لتمكین موقفھا

الدفاعي، أو عملیات منفصلة.
وفي النھایة وضعت توقیعی مجددا، وبعد أن استقر في التفكیر إلى عدم إرسال الأوراق إلى الرئیس
جمال عبدالناصر كخطة للحرب، بسبب مخاوفي التي أشرت إلیھا سابقا، وضعت الأوراق في درج

مكتبی ولم أرسلھا إلى عبدالناصر.
وظللت طوال عام ونصف العام أقرأ في كتب كان ابني الأكبر محمد یحضرھا لي، وعادة كنت

أحتفظ في مفكرة ببعض النقاط من الكتب المترجمة إضافة إلى تصریحات المسئولین الإسرائیلیین.





 



زمن المؤامرات
أقیم حفل زواج ابنتي في نوفمبر 1966 بنادي القوات المسلحة بالزمالك وقد شرفني الرئیس جمال
عبدالناصر بالحضور ومعھ كبار رجال الدولة في ذلك الوقت، ورغم أن الرئیس كان في ھذا الیوم
موجودا بمجلس الأمة مع الرئیس الجزائري ھواري بومدین، وكان كما ذكر لي یعاني ارتفاعا في
درجة الحرارة، فإنھ رأى تكریمي بحضوره عقد القران وشھد في العقد وحضر جزءا من الحفل ثم
غادر ومعھ المشیر عبدالحكیم عامر بعد حوالي ساعة تاركا السید أنور السادات والأخ زكریا محیي

الدین حتى نھایة الحفل.
كانت مفاجأة للجمیع من أول المشیر حتى قادة القوات المسلحة أن یحضر الرئیس ھذا الحفل علما
بأن الرئیس كان دفعتي في الكلیة الحربیة وزمیلي كضابط في منقباد كما كنا مدرسین زمیلین في
كلیة أركان الحرب وقت قیام الثورة وكلفني بالرقابة على الصحف في أحلك أیام الثورة وھو

الأسبوع الأول منھا.
وقتھا بدأ شمس بدران والمشیر عبد الحكیم عامر یشعران أن ھناك علاقة مستترة بیني وبین الرئیس
ناصر ولكن أقسم با� إني لم أطلب من الرئیس من أول یوم في الثورة حتى ذلك الوقت أي طلب
خاص أو عام ولم یكن ھناك بیننا سوى صداقة بریئة ومحبة متبادلة ولم أكن أعلم بالخلافات التي
كانت قائمة بین المشیر والرئیس خلال الفترة بین عامي 1962، و 1965 وعلى الرغم من ذلك

كانت ھناك نیة مبیتة للتخلص مني وإبعادي عن القوات المسلحة.
في إحدى زیارات الرئیس ناصر إلى الجبھة، وكنا في سیارة «جیب واجن» نتنقل بین المواقع.

جلس الفریق فوزي إلى جواره وأنا إلى جوار السائق. وقال لي:
إن زكریا محیي الدین یعتقد أن الحالة میئوس منھا ویجب أن نغیر الاتجاه تماما؛ فالحالة السیاسیة
والعسكریة والاقتصادیة لا أمل في إصلاحھا، على عكس ما كان الرئیس یري. وأوضح أن ھذا كان

محور اختلاف الرأي بینھما، لذلك قبل استقالتھ.
وأذكر أن الرئیس خلال ھذه الزیارة حدثني أیضا عن المشیر عبد الحكیم عامر. وسألتھ «ألم تكن

تعلم أن المشیر تزوج من برلنتي عبد الحمید؟ » فأجابني:
«علمت ذلك في عام 1965 حیث إن البنداري أخبر ھیكل بأن ھناك شائعات قویة تفید أن المشیر
متزوج منھا وأنھا حامل في شھرھا السادس، فطلبت المشیر وحضر إلي وكان ھناك خلاف على

السلطة ومراكز القوى في ذلك الوقت، فسألتھ عن حقیقة ما یتردد فقال:
إنھ بالفعل تزوجھا وإن ھذه أمور شخصیة یعفیني من التحدث فیھا، فقلت لھ «وسمعتك یا عبدالحكیم
وأولادك ؟» فقال إن ھذا شأنھ الخاص وإنھ مستعد لتقدیم استقالتھ إذا كنت أنا أرى أن ھذا بھ مساس
بالحكم. وكانت ھناك أزمات وانقسامات في القوات المسلحة وخوف من قیام حرب أھلیة، تغاضیت
عن ذلك واستمر عبدالحكیم في منصبھ. وقد كنت فعلا أشك في ذلك لأنني كنت أحیانا أطلبھ في

التلیفون فیقال لي:
إنھ یتمشى في الحدیقة في عز الشتاء وفي منتصف اللیل، وبعد قلیل یطلبني ھو فأعلم أنھ لم یكن في

المنزل طبعا ولا الحدیقة.



في إحدى لیالي رمضان كنا في حفل إفطار أقامتھ إدارة المدفعیة، ودعت إلیھ ضباط المدفعیة
القدامى. وكان الوزیر محمد فایق وزیر الإرشاد القومي في ذلك الوقت مدعوا معنا. وناداني وطلب
مني أن أزوره في مكتبھ صباح الیوم التالي. ولما زرتھ أخبرني أنھ متعب في وزارة الإرشاد
ومسئولیاتھا كبیرة وتحتاج لأشخاص حاسمین یعاونونھ في العمل وعرض علي إدارة ھیئة
التلیفزیون وھي وظیفة أعلى من منصب وكیل وزارة ومرتبھا مجز فكان ردي وھل السید الرئیس

والمشیر موافقان على ذلك فقال لي:
«اترك لي ذلك فأنا كفیل بالحصول على التصدیق المناسب».

عندما عدت إلى منزلي، ظللت مشغولا بالتفكیر في الأمر. كیف أترك وظیفتي العسكریة وأنتقل إلى
العمل المدني بعد ھذه السنوات الطویلة التي قضیتھا في الخدمة، وكیف أضحي بالخبرة والعلم

والفرق والدروس والقیادات، وأكثر ما كان یؤلمني ھو السؤال الصعب:
ھل بھذه السھولة یستغني عني؟ وتذكرت ما حدث عندما صدر قرار في السابق بتعییني سفیرا

لمصر لدى الكونغو، وقتھا طلبني المشیر وقال لي:
«نحن نعاني نقصا في الرجال وسوف تتولى قیادة فرقة». وكان ردي علیھ «أنا مجند لخدمة القوات
المسلحة»، وبالفعل تم إلغاء تعییني سفیرا بالخارجیة. وبعد تفكیر طویل، قررت رفض العرض
الذي نقلھ لي محمد فایق، وعرضت الموضوع على الفریق أول عبدالمحسن مرتجي الذي كان وقتھا
قائدا للقوات البریة، وكنت أعمل معھ رئیسا لأركان القوات البریة. وكان على موعد مع المشیر

فقلت لھ:
«بلغ السید المشیر بأنني لا أرغب في تولي منصب التلیفزیون». وعلمت بعد ذلك أنھ أبلغ المشیر

بالفعل. وكان رد المشیر ثمینا بالنسبة لي؛ حیث قال:
 «لا نترك الضباط الأكفاء إلا إذا كانوا ھم یرغبون في ذلك».  

انتھى الموضوع على ذلك ومر شھران. وفي أحد أیام شھر ینایر 1967 فوجئت باتصال من
عبدالمحسن أبوالنور، وزیر الزراعة وأبلغني أنھ یرغب في رؤیتي في صباح الیوم التالي في مكتبھ
بالوزارة، فتوجھت إلیھ وكانت دھشتي عظیمة إذ فوجئت بھ یعرض على منصبا كبیرا ھو «رئیس
مؤسسة تعمیر الصحاري» براتب مرتفع یصل إلى 4000 جنیھ سنویا، ویعد ھذا الرقم راتبا ضخما

بین موظفي الدولة في ذلك الوقت. ودار بیننا حدیث قصیر بدأه بالقول:
. لقد اخترتك من بین ضباط القوات المسلحة للعمل معي في قطاع الزراعة كرئیس لمؤسسة تعمیر

الصحاري.
. أنا لا أملك في نفسي شیئا لأني رجل عسكري وأنفذ الأوامر.. وعموما دعني أفكر في الموضوع

لم یمض على ھذا العرض أكثر من أسبوع، حتى فوجئت بأن شمس بدران یطلبني، وكان وزیر
الحربیة في ذلك الوقت. وقال لي:

«ھل أبلغك عبدالمحسن أبو النور بالمنصب الجدید؟ وما رأیك في الأمر.. المشیر پرید معرفة ردك»
. فقلت لھ:

«لو إنت مكاني یا شمس وعرض علیك ھذا العرض ھل تقبل؟»، فقال لي «بدون تردد أقبل فأنا
سأنفذ ما یأمر بھ الریس أو المشیر». .

وانصرفت وقابلني في الخارج اللواء عبدالحلیم عبدالعال، وقصصت علیھ ما دار في مقابلتي مع
شمس بدران، فكان تعلیقھ صریحا دون مواربة حیث قال لي:



«یبدو أنك غیر مرغوب في تواجدك في القوات المسلحة». فاجأني كلامھ، خاصة أنني لا أعرف
سبب ما یحدث، ولا أعرف لماذا أصبح صناع القرار لا یرغبون في أن أكون قائدا بالقوات
المسلحة. لم یخطر على بالي أي تفسیر، فأنا ضابط متعلم وكنت أول دفعتي في كلیة أركان حرب،
وفي الأكادیمیة شغلت مناصب قیادیة وكنت ناجحا في كل منھا، والأھم من ذلك أن المشیر نفسھ في

عام 1960 لم یقبل أن أعمل سفیرا، فما ھو التغییر الذي طرأ؟
مر أسبوع آخر على ھذه المقابلة، واستدعاني المشیر عامر إلى منزلھ بالجیزة في الساعة الثانیة

عشرة ظھرا، وقابلني في غرفة مكتبھ، وقال لي:
«أنا مسئول عن قطاع الزراعة وتحملت ھذه المسئولیة ولي رغبة في أن نتعاون في ذلك فما

رأیك؟»، فقلت لھ:
«لن أبدي رأیا مھما طال الحدیث بیننا بمعنى أنني لن أجیب بنعم أو لا فأنا مجند وأنت أدرى بقدرتي

في أي المیادین أصلح»..
لم یتوقف المشیر عن محاولة إقناعي، وقال لي:

إنھ سیمنحني 4000 جنیھ سنویا وسیعطیني رتبة «الفریق»، فقلت لھ باستیاء:
«أنا مدیون بحوالي 1500 جنیھ لبنك الائتمان وفي حاجة شدیدة لھذه الماھیة، ولكن المادة لا تمثل
الأولویة في حیاتي»، فعرض علي مشكورا أن یسدد الدین نیابة عني، لكنني شكرتھ وصممت
وأقسمت على ألا یقوم بذلك، فاقترح علي أن یقرضني المبلغ من مالھ الخاص، لكنني رفضت ذلك

أیضا، فقال:
«سأقرضك من مال الدولة وتسدده وقتما تشاء»، ومجددا رفضت العرض.

الخلاصة أنني فھمت من حدیثھ معي أن موضوع تعییني في المؤسسة محسوم، وقبل خروجي قلت
لھ:

«ھل اطلعت سیادتكم على نتیجة الدراسة في الأكادیمیة؟»، فأجابني «لا» فقلت لھ:
«لقد كنت الأول في الترتیب بعد دراسة سنة ونصف في العلوم العسكریة ، وتركتھ وخرجت.

في الیوم التالي، فوجئت أن جریدة الأھرام نشرت خبرا عن أن المشیر قابلني في منزلھ، وأدركت
على الفور أن ھذا تمھید للتعیین وإعلان الأمر على الرأي العام، حیث كانت التعیینات في
المؤسسات والشركات تصدر یومیا في الجرائد. وبعد أقل من شھر على ھذه المقابلة وتحدیدا في 20
مایو، فوجئت بالھیئة العامة للقوات المسلحة تعلن قرار تعییني رئیس أركان الجبھة مع الفریق أول

عبدالمحسن مرتجی.
لم أعرف الحقیقة إلا بعد أكثر من عام ونصف العام، ففي نوفمبر 67 حین كنت قائدا للجبھة قام

الرئیس جمال عبدالناصر بزیارتھ الأولى للجبھة، بعد النكسة، وقال لي باسما:
«ھل تفھم في الزراعة ؟»، فقلت لھ:

«أبدا.. ولا حتى أعرف البرسیم من الذرة، ولم أكن مزارعا ولا فلاحا في یوم من الأیام»، فقال
الرئیس:

«امال لیھ كانوا عایزین یعینوك في مؤسسة تعمیر الصحاري الزراعي.. وحیاتك قرار تعیینك لسھ
عندي في الدرج لغایة دلوقتي»..

وشرح لي الرئیس الخلافات السابقة التي كانت بینھ وبین المشیر عبدالحكیم عامر، وھنا بدأت أعید
ترتیب الأحداث، وعلمت أن شمس بدران أدرك متأخرا العلاقة القویة بیني وبین الرئیس، والأكید



أنھ كان یرى خطرا من تصعیدي خاصة أنني في منصب كبیر ولدي من المؤھلات ما یجعل إبعادي
عن القوات المسلحة أمرا مستحیلا، إلا بإغرائي من خلال تعییني في منصب مدني كبیر، من ھنا

كانت المحاولات المتتالیة.





.. ورحل الرئیس
حرصت منذ قیام ثورة یولیو عام 1952 على تحاشي الرئیس جمال عبدالناصر، رغم حبي
وصداقتي لھ قبل قیام الثورة. وزاد الأمر مع تولیھ إدارة شئون البلاد حیث زاد إصراري على
الابتعاد عنھ ھو ودائرتھ المقربة منھ. كانت نفسي تأبى إتیان ما یفعلھ البعض من ریاء ومداھنة. إلا
أن ھذا لم یقلل من احترامي وثقتي في زمیل الدراسة وصدیق العمر الذي كنت أقدر فیھ حسھ
الوطني، ونظافة الید. كنت أراه فقط حینما یستدعیني لأمر ما، أو یلتقي بي في زیارة أو مناسبة
عسكریة. فكان یسألني ویستفسر مني عن أي أمر یود السؤال عنھ لأنھ كان یعلم أنني سأصدقھ

القول.
كان شعوري دائما نحو الرئیس جمال عبدالناصر ھو المحبة والثقة والزمالة والصداقة، وقد تكون
ھذه الأمور التي كنت أتعامل معھ على أساسھا سببا في خروجي من القوات المسلحة، فكثیرا ما كنت
أناقش الرئیس وأعارضھ في أفكاره بحثا عن المصلحة الوطنیة وعلى أساس أنھ مدرس بطبیعتھ؛
حیث كان مدرسا في الشئون الإداریة في كلیھ أركان الحرب وكان یحب المناقشة والإقناع، لكنھ
على ما یبدو رأى أن ھذه الفترة والظروف التي تحیط بالوطن لا تحتمل المناقشة والجدل، حتى إنھ
في أول اجتماع رسمي للقادة عندما ھممت بالرد على أحد المواضیع، استشعر موقفي وقال لي قبل

أن أتكلم:
«لا أرید مبررات یا أحمد إسماعیل».

عموما كنت أرى أنھ فعلا رئیس الدولة ولھ مركزه العالمي والدولي ولكنني أیضا لي فكر وعقل
وكنت أرى أنھ من حقي أن یسمع رأیي، ولھ الحق في أن یأخذ بھ أو یتجاھلھ فھو صاحب الشأن

والقرار والمسئولیة.
كنت أؤمن بأنھ لا یمكن لمخلوق أو بشر أن یقوم بمثل مایقوم بھ ھذا الرجل. لقد كان یبدي قرارات
وآراء في كل ما یمس الدولة داخلیا وخارجیا، ویمتلك من الثقة بالنفس ما یمكنھ من إصدار قراراتھ
في كل ما یتعلق بالدولة حتى في بعض الأمور التي لا تحتاج إلى رئیس الجمھوریة. وكنت ألاحظ
أن الجمیع یبعدون المسئولیة عن أنفسھم ویستشیرون الرئیس في كل أمر من أمور الوزارات، الأمر
الذي زاد الأعباء علیھ وقد ذكرت لھ ذلك كثیرا ولكنھ لم یكن یسمع لأحد. ورغم أنني خرجت من
الخدمة بموافقتھ الشخصیة سواء كان بأمر أو بما عرض علیھ، سواء كان لأسباب حقیقیة أو لأسباب
مفتراة علي، وسواء كان نتیجة مناقشاتي أو آرائي المختلفة، أو سواء توھم الوزیر أنني غیر متعاون

معھ.
كل ذلك لم یغیر شیئا من شعوري نحو الرئیس، وأكتب ھذا الآن بعد مضي نحو شھر على وفاة

الرئیس وما زلت أحبھ وأقدره وأحترمھ وأثق بھ مثلما كنت أشعر تجاھھ وأنا في الخدمة.
وبعد خروجي من الخدمة، وكثیرا ما كنت أسمع من أشخاص كثیرین یظنون أنني قد تحولت عن
محبة الرئیس بسبب إحالتي إلى التقاعد، فسمعت كلاما كثیرا لم أكن أسمعھ وأنا في الخدمة خوفا
مني أو حفاظا على شعوري أو لثقتھم بأنني أدافع عن الرئیس بحكم وظیفتي. ولكن الحقیقة أن
دفاعي عن الرئیس كان كما ھو وكان ردي دائما أنھ لیس لدینا لا في مصر ولا في الدول العربیة



من یحل محل الرئیس جمال عبدالناصر فھو رجل موھوب فذ، وھبھ الله من صفات الزعیم والقائد
مالم یمنحھ غیره، وقضى 18 عاما كلھا آمال وآلام ومعارك.

لا أذكر عاما واحدا مر دون مشاكل داخلیة أو عالمیة أو خارجیة، لكن عبدالناصر كان رجلا ذا
خبرة وحنكة، ولیس لدینا شبیھ لھ، فھو یوضع أولا ثم بعده بمراحل یأتي من یلیھ؛ لذلك عندما علمت
بوفاتھ تصورت أولا أنھ اغتیل ثم علمت أنھ مات بانسداد الشریان التاجي فبكیت. بكیت الصدیق
وبكیت على مصر وحظ مصر. بكیت لأن الله لم یمھلھ حتى یحل مشكلة مصر وھو الوحید الذي
كان بمقدوره أن یحلھا محافظا على كرامة البلاد وكرامة القوات المسلحة، فالمشكلة الآن إما أن تحل
عسكریا وھذا موضوع یحتاج لباب منفصل للحدیث عنھ، وھل ستسمح لنا الولایات المتحدة بالنصر
عسكریا؟ وھل سیوافق الاتحاد السوفییتي، على أن یمدنا بالأسلحة التي تسمح لنا بالنصر، أو حل
سیاسي مشرف وھذا یحتاج إلى مناورات عدیدة وشخصیات فذة قادرة لتتمكن من التأثیر عالمیا حتى
تضغط على إسرائیل وتجبرھا على الانسحاب. ولم یكن في مصر أحد سوى جمال عبدالناصر،

یستطیع القیام بذلك.
بعد علمي بخبر الوفاة في حوالي العاشرة مساء، لم أتمكن من النوم لأن جمال عبدالناصر زمیلي
ودفعتي وصدیقي. وكان السؤال الذي یؤرقني كیف سنعوضھ ؟ وأخذت بعض المھدئات والمنومات،
الأمر الذي أثار قلق زوجتي لأنني كنت وقتھا في طور النقاھة من مرض انسداد شریان بالقلب
واتصلت بمستشفى المعادي فأخبروني أن جمیع الأطباء ھناك یبكون جمال عبدالناصر، ونصحوني
بالبقاء بالمنزل. یومھا لم أستطع وقف تداعي ذكریات تلك الأیام التي جمعتنا منذ زمن بعید منذ

تزاملنا في الكلیة الحربیة. ولا أملك إلا أن أقول:
رحم الله الأخ والصدیق والرئیس الذي لم یتوان لحظة عن أن یحلم للوطن بكل خیر.





لیلة المطاردة لدخول المخابرات العامة
كان الرئیس السادات قد اتخذ قرارا حاسما بالقضاء على مراكز القوى في مصر، وھو ما عرف
بثورة التصحیح في 15 مایو 1971 فخلص الإنسان المصري من قبضة أساطیر الاستبداد التي

كانت تتحكم في مصیره، وفي نفس العام أصدر السادات دستورا جدیدا لمصر.
كنت في منزلي أشاھد التلیفزیون مع زوجتي، البیان الذي أصدره أنور السادات للتخلص من
المؤامرة التي كانت تدبر لھ، وقبل أن ینتھي البیان رن جرس التلیفون، ولأني لم أكن أرد على أي
مكالمة تلیفونیة منذ أحلت إلى المعاش، قامت زوجتي بالرد على التلیفون، وفوجئت بمدیر مكتب
الرئیس السادات یتصل طالبا أن أذھب إلیھ على الفور، كان الوقت متأخرا، وكانت الساعة الحادیة
عشرة لیلا، كنت عائدا من المستشفى وما زلت في فترة النقاھة وأمرني الطبیب بعدم قیادة السیارة،
والوقت متأخر، فعرضت زوجتي قیادة السیارة، بدلا مني، وأن تنتظرني لحین الانتھاء من المقابلة
عند أحد أقاربھا، وعند خروجنا من باب الفیلا وجدت بالصدفة سائقي الخاص في القوات المسلحة

لسنوات طویلة، جاء لیزورني، وبلھفة ممزوجة بفرحة قال السائق مصطفی سلیم:
«البلد مقلوبة .. سمعت خطاب الرئیس أنور السادات؟»، فقلت:

«أیوه یا مصطفی وسأذھب إلیھ الآن» فأعطت زوجتي مفتاح السیارة للسائق، وذھبنا لمقابلة الرئیس
أنور السادات، لأعود مرة ثانیة إلى الخدمة، بعد عام ونصف في المنزل، بسبب إحالتي للمعاش على

ید الرئیس جمال عبدالناصر.
ولمصطفى سلیم ھذا قصة، فھو سائقي منذ أن كنت برتبة مقدم، وظل معي طوال خدمتي في الجیش
منذ عام 1955 حتی رئاسة الأركان عام 1969، وعندما خرجت من رئاسة الأركان إلى المنزل،
رفض مصطفی سلیم أن یبقى في الجیش ولو للحظة واحدة، وعندما حاولت معھ كي یبقى في الجیش
مراعاة لمستقبلھ، خاصة أنھ أصیب إصابة جزئیة أیام حرب 1956، ولیس معھ رخصة تاكسي،
وبذل المساعي للخروج منذ فتره طویلة، لكنھ قال «لو ھاموت من الجوع لن أسوق لضابط آخر بعد
سیادة اللواء» وكنت أحاول إقناعھ لمصلحتھ ولأننا مادیا لا نستطیع أن نعینھ في منزلنا كسائق
للعائلة، وندفع لھ راتبا شھریا، لكنھ خرج دون أن یبقى لحظة واحدة، بعد ذلك ساعدتھ كي یحصل
على معاش معقول، بسبب الإصابة، وأن یستخرج رخصة قیادة أجرة، وفعلا عمل على سیارة
تاكسي، وظل یحضر بھ من وقت الآخر لزیارتنا، ویسأل إذا كنا نحتاجھ في أي مشاویر، فیترك

التاكسي ویقود سیارتنا الملاكي فیات 1300 الخضراء.
أعود بكم لتلك اللیلة التي أعلن فیھا الرئیس السادات عن التخلص من كل رموز مراكز القوي، فعند
متابعة تطور الأحداث من خلال الرادیو، فوجئنا بقرار استقالة سامي شرف وشعراوي جمعة
ومحمد فوزي ومحمد فایق وباقي المجموعة. قبل خروجي من المنزل اتصلت زوجتي بابننا الأكبر
محمد، في منزلھ، كانت علاقتي بھ بعد إحالتي للمعاش قد أصبحت أكثر قوة، وسألتھ بصوت
منخفض عما إذا كان سمع بالأخبار، فنفى لھا ذلك، فطلبت منھ الاستماع للرادیو مؤكدة لھ إعلان

شعراوي جمعة وسامي شرف استقالتھما وأن الرئیس السادات طلبني وأنني ذھبت لھ.
وصلت لمنزل الرئیس السادات و قابلتھ فأخبرني أنني سأعود للخدمة مرة ثانیة، وسأتولى رئاسة
المخابرات العامة. لحظتھا عدت بالذاكرة إلى الخلف، متذكرا علاقتي بالرئیس السادات، التي بدأت



منذ كنا في البكالوریا، وكان أنور تربطة علاقة صداقة قویة بأبناء خالي، وكان یذھب إلیھم في حي
شبرا الذي كنا نسكن فیھ. وتواصلت العلاقة بیننا عبر تزاملنا في الكلیة الحربیة، وتعمقت جدا ما بین
الكلیة وقیام ثورة یولیو 1952، إذ كان السادات وقتھا مطلوبا من الأمن القومي؛ لذلك كان یأتي إلى
منزلي متخفیا مرة كتاجر فاكھة وأخری كسائق سیارة نقل، إلى أن تمت الثورة، وتغیر حال البلد،
وكان السادات یقدر كفاءتي وعلمي ومشوار تدرجي في الجیش، وكان یعلم أیضا أن السبب الحقیقي
في إحالتي للمعاش وإزاحتي من دائرة جمال عبدالناصر، ھو شلة عبد الحكیم عامر والفریق محمد
فوزي؛ لذلك وبمجرد أن قام بإعادة ھیكلة الحكومة والجیش طلبني لتولي قیادة المخابرات العامة،

التي لا تقل أھمیة عن مھامي فیما بعد في القوات المسلحة.
عدت من رحلة الذكریات التي لم تستغرق لحظات، ووجدت الرئیس یقول لي:

«أنت تذھب یا أحمد للمخابرات العامة وتأخذ مجموعة من الحرس إذا اقتضى الأمر، وتتولى رئاسة
المخابرات و تخطرني تلیفونیا عند إتمام ھذه المھمة»، فقلت لھ:

«حاضر یافندم» فقال لي الرئیس ضاحكا:
«انت عارف المخابرات العامة فین» فرددت «طبعا یا فندم محمد ابني یعمل بھا منذ 5 سنوات».

تركت الرئیس السادات وتوجھت لمنزل ابني الأكبر محمد الذي كان یسكن بجانب مستشفى
العجوزة، كان یقف في شرفة شقتھ ومعھ زوجتھ یستمعان للأخبار في رادیو ترانزستور، حین وجدا
سیارتي تقف أمام المنزل، لم یصدق ابني عینھ وظن أنھ یحلم، فرك عینیھ مرة ومرتین وثلاثة، وإذ
بھ یجد والده ینزل من السیارة، فلم یتمالك محمد نفسھ وودع زوجتھ، وأخبرھا أنھ سینزل لي
وسیتصل بھا تلیفونیا، وإذا لم یتصل فلا تقلق. كان محمد یعمل ضابطا في المخابرات العامة، ومن
شدة تأثره لم ینتظر المصعد ونزل على السلم من الدور التاسع، وھو یرتدي بنطلونا وقمیصا
وبلوفر، وسألني «وزیر حربیة؟» فقلت «لا، عندكم في المخابرات». فصاح «ألف مبروك دا أحسن
من وزارة الحربیة» فضحكت وسألتھ «ھل أحضرت معك شیئا ثقیلا لتلبسھ» فقال « لا كده
كویس».. كانت المرة الأولى التي أتكلم فیھا معھ في عملھ، وقد أحس وقتھا بثقتي في رأیھ وتقدیره
للأمور، ودار بیننا ھذا الحوار «شوف بقا یا محمد ، إحنا سنذھب للحرس الجمھوري لنأخذ قوة
لنذھب بھا للمخابرات العامة، ولكنني أفكر أن أقوم بعملیة الذھاب معا دون قوة من الحرس
الجمھوري، أنت طبعا عارف إیھ اللي حصل في الساعات الأخیرة، ولكن وجود قوة سیضر أكثر

مما یفید» فقال محمد:
« تقریبا وبالنسبة لدخولنا بدون حراسة ھذا أستطیع أن أضمنھ بصفتي ضابطا بالجھاز» فقلت:

« إحنا سنذھب للحرس أولا». اتجھنا بالسیارة إلى كوبري القبة، وتوجھنا لمكتب اللواء اللیثي
ناصف لإخباره باستغنائي عن الحرس، و ذھابي بصحبة ابني محمد، فمعظم الناس ھناك من
أصدقائھ، فوجدنا عند اللیثي اللواء عادل جبریل الذي كان نائبا لرئیس ھیئة الأمن القومي
بالمخابرات العامة، وأصبح بعدھا رئیسا للھیئة بدرجة وكیل لرئیس المخابرات العامة، وھو منصب
یستحقھ بالفعل لكفاءتھ، وفوجئ بھ ابني محمد عندما رآه وانتابھ قلق غیر متوقع، خوفا من أن یكشف
ھذا الشخص الموقف ویتنبھ لفكرة ذھابنا إلى المخابرات، لكن سرعان ما وجدني آخذه بالحضن، فقد
كان صدیقا للیثي، وفي نفس الوقت تلمیذا سابقا لي، وأحد عشاقي -كما قال- وكان یعمل تحت قیادتي

بعد تخرجھ من الكلیة الحربیة.



تنفس محمد ابني الصعداء عندما وجد اللواء «عادل جبریل» یعانقني، وعلمنا منھ أنھ كان لدى
اللواء اللیثي ناصف عند سماعھ بیان الرئیس فأخبره بأني قد عینت مدیرا للمخابرات العامة، فانتظر
عادل جبریل في مكتب اللیثي الذي كان مجھزا بقوة لتصحبنا للمخابرات، ولكنني رفضت ذلك،
وأیدني عادل في ھذا الرأي وطلب أن یذھب معنا على أن ندخل من باب الأمن القومي، لكن محمد

صمم على الدخول من الباب الرئیسي ووافقنا على رأیھ، وكان یجلس بجوار السائق.
أثناء وجوده معي في السیارة تذكر محمد، ابني الأكبر، كیفیة دخول المخابرات العامة، فشرح لي
نظام الحراسة بالكامل وشرح لي أنھ بصفتھ ضابطا صغیرا ھناك یمسك نوبتجیة فإن كل الحرس
یعرفونھ جیدا، فضلا عن أنھم یلعبون معھ كرة القدم مرتین في الأسبوع في الصباح، ویعرف كلا
منھم باسمھ. وإذا طلب منھم أي شيء سینفذ، كما أن الضباط النوبتجیة زملاؤه، وغالبا ما سیكونون

إما دفعتھ أو یعملون معھ، وقال محمد علي «سأطلب منھم الماستر بتاع حجرة المدیر». .
كنت أعرف أن زملاء ابني یحبونھ حبا غیر عادي، فقلت لھ:

«لما نشوف یاسي محمد»، فرد على «المھم أنني لابد أن أستدعي كافة القیادات وأبلغھم وتتم عملیة
السیطرة». وقفنا أمام الباب الرئیسي فدقق الحارس فینا وتردد في فتح الباب، فقال محمد لھ بصوت
حاد «افتح یا محفوظ»، فكان رده «مساء الخیر یا فندم»، وفتح الباب وأدي التحیة العسكریة كاملة
لي، خاصة أنھ تصادف أن محمد كان في الیوم السابق الضابط المناوب على جھاز المخابرات
العامة بأكملھ، وأثناء مروره قبل الفجر مرورا مفاجئا وجد محفوظ ومعھ الرادیو مفتوح بصوت
عال، فنھره عن ذلك، ولم یكن یعرف إذا كان سیشیر إلى ذلك في تقریره عن المناوبة في الصباح،

وبالتالي معاقبتھ أم لا. .
صعدنا إلى مكتب المدیر وتركنا محمد، الذي ذھب للضابط النوبتجي فحصل منھ على الماستر،

وكان صدیقا لمحمد فقال لھ:
«مبروك یا أبو حمید»، فرد علیھ «لست على استعداد لتلقي أي تھاني إلا بعد أن تستقر الأمور»،
وفتحت المكتب وبدأ السید عادل جبریل یستدعي القیادات، وبعضھا حضر من نفسھ دون استدعاء،
خاصة أنھم كانوا یتوقعون حدوث ذلك بین لحظة وأخرى، ومنھم الوكیل محمد یاقوت، ومنھم
الشخص الذي كان یتولى التسجیل لمراكز القوى - علي صبري ومجموعتھ - والذي روى لي أن
أحمد كامل - رئیس الجھاز السابق - استدعاه في أحد أیام شھر إبریل 1971 بعد مقابلتھ للرئیس
السادات، وبعد أن استشعر من خلال المقابلة أن التسجیل یتم بدون علم الرئیس، وطلب منھ حرق
كافة الشرائط وإعطاءه «تمام» بذلك، فأعطاه التمام لكنھ لم یحرقھا، وقدم لي الشرائط كلھا عند تولي
رئاسة الجھاز، وقال إنھ فعل ذلك بدافع وطني، ولحرصھ على الشرعیة، ولتقدیره أن ما حدث كان

لابد أن یحدث.
اتصلت بالرئیس أنور السادات حوالي الساعة 1 صباحا، وأعطیتھ التمام، وصعد محفوظ، مسئول
الأمن الذي فتح لنا باب الجھاز حوالى الساعة 5 صباحا إلى محمد، ربما بعد أن علم من السائق
مصطفى سلیم أو من صعود قیادات الجھاز لمكتب المدیر الجدید بما حدث، لیقول لھ وھو یضحك

«مبروك یا فندم خلاص التیم بتاعنا مش ھیقدر یكسب التیم بتاع سیادتك»، فرد محمد علیھ بالقول:
«أبدا یا محفوظ، إذا كان ده ھا یحصل أنا ھاعتزل الكورة وأسیب الجھاز خالص». وفعلا قرر
محمد منذ الخامسة صباحا بعد استقرار الأمور لي في إدارة الجھاز ترك عملھ والانتقال لعمل آخر،
إذ كیف یعمل مع والده في مكان واحد، وطلب مني ذلك فیما بعد ووافقت، لأنني كنت مقتنعا بوجھة



نظره تماما، وفعلا نُقل للعمل في وزارة الخارجیة، لأنھا كانت أقرب الجھات إلى عملھ، حیث كان 
یعمل في مجال المعلومات و التقدیرات، وبدأ یشق طریقھ من جدید معتمدا على نفسھ.  

ودارت أیام العمل في الجھاز بكل التفاصیل والأحداث التي شابت تلك الفترة، وبعد ستة أشھر
قضیتھا في رئاسة المخابرات العامة، طلبني الرئیس السادات، ودار بیننا ھذا الحوار..

السادات:
ما رأیك یا أحمد في الوضع الحالي لمصر والجیش وما الحل من وجھة نظرك عسكریا؟  

إسماعیل:
لا نستطیع أن ندخل في حرب استنزافیة ولا نستطیع أن نقوم بعملیة عسكریة ضخمة، لكن من
الممكن القیام بعملیة تحریر لسیناء على مراحل، نعبر القناة ونقتحم الساتر الترابي، نتشبث بالأرض

ونأخذ قطعة أرض ونبدأ مفاوضات.
السادات:

مین ینفع یتولى ھذه المسئولیة؟ إسماعیل:
ھناك من القادة المتمیزین من یصلح لھذا الدور الصعب.

ومرت الأیام ولم یتجدد ھذا الحوار بیننا مرة ثانیة، وكان السادات مشغولا بعدة قضایا ھامة اكتشفتھا
أثناء إدارة المخابرات العامة، منھا قضایا التجسس على مصر، و تجنید مصریین في إسرائیل دون
علمھم، ونجحنا في العدید من ھذه القضایا، ورغم قصر الفترة التي عملت بھا في المخابرات العامة،
فإن الضباط الذین عملوا معي ألقوا القبض على العدید من المتورطین في القضایا الھامة والكبیرة،
التي كان لھا أثر إیجابي فیما بعد على حرب أكتوبر. منھا قضیة ھبة سلیم، الجاسوسة التي كلفتنا
الكثیر ولو لم یتم القبض علیھا قبل الحرب، كانت ستحدث فارقا في حرب أكتوبر بشكل كامل،
خاصة أنھ كان لدیھا أحد المصادر الھامة داخل الجیش، وجاءت إلى مصر بمعجزة، حیث قمت

بإحضار ضابط المخابرات المسئول عن قضیة ھبة سلیم، وقلت لھ:
«مخول لك سلطات رئیس الجمھوریة، وھبة لن تأتي إلا عن طریق والدھا لأنھ نقطة ضعفھا
الوحیدة». فجعلنا والدھا یمثل أنھ مریض، وأنھ في المستشفى فحضرت لرؤیتھ، رغم أن المخابرات

الإسرائیلیة حذرتھا من السفر إلى مصر، وقالت لھا:
إن مرض والدھا مجرد خدعة، إلا أنھا رفضت تماما، وقالت:

إنھ أبوھا ولابد من أن تذھب لرؤیتھ، وكان لدیھا من الغرور والثقة بنفسھا لدرجة أن تعتقد أن
السلطات المصریة لن تستطیع القبض علیھا. لقد كانت المعلومات التي ترسلھا ھبة سلیم على
مستوى عال جدا من السریة والأھمیة، وكانت فارقة في مكسب أو خسارة حرب أكتوبر 1973 حال

استمرار تدفقھا.
القضیة الثانیة التي كشفنا عنھا قضیة «راندوبولو» وھي من القضایا الھامة في المخابرات، حیث
كان صاحب مزارع عنب وعلى اتصال بسلطات عالیة جدا في الدولة، وكان من أھل البیت كما
یقال، وقبض علیھ، والسفارة الأمریكیة التي كان یعمل لحسابھا قلبت الدنیا علیھ، لكنھ اعترف،
وكان یرسل معلومات عسكریة وسیاسیة ھامة لإسرائیل. ھذا غیر العدید من القضایا في أوربا

ونجحنا فیھا بفضل الضباط المصریین في جھاز المخابرات.
كانت البدایة على بعد بضعة أمیال جنوب غربي الإسكندریة في منطقة :



اسمھا جاناكلیس حیث كان یوجد بھا مزرعة كبیرة مخصصة كلھا لزراعة العنب وإنتاج النبیذ
تملكھا شركة تحمل ذات الاسم «جاناكلیس» وكان یملكھا واحد من أكبر رجال الأعمال وینتمي
لأسرة بیراكوس. وكان من بین موظفي المزرعة الكبار رجل ینحدر من أبوین كانا ھاجرا إلى
مصر وأقاما فیھا وحصلا على الجنسیة المصریة، كان اسمھ «طناش راندوبولو» وحین صدرت
القرارات الاشتراكیة في یولیو سنة 1961. طبقت قوانین التأمیم على المزرعة وتقرر أن یبقى
راندوبولو فیھا كمدیر لھا. وكان راندوبولو في نحو الستین من عمره، على قسط كبیر من الجاذبیة
والمقدرة وانتخب مرتین عضوا في مجلس الأمة عن الدائرة التي تقع فیھا المزرعة والتي كانت
بالفعل إقطاعیة لتلك الشركة وكان یقیم معظم الوقت في استراحة جمیلة في المزرعة مثالا لرجل
العلاقات العامة الناجح بما یوزعھ على الجھات المختلفة من النبیذ والبراندي والفواكھ. إلى أن كان
العام 1970 حین اكتسب جارا جدیدا على حدود المزرعة مباشرة، حیث خصص المطار القائم
ھناك للطائرات السوفیتیة للدفاع عن الأسطول السوفیتي في البحر الأبیض المتوسط وعن المواقع

المصریة في العمق.
واستطاعت المخابرات الأمریكیة أن تصل إلى طناش راندوبولو وتقنعھ بأن یبلغھا كل أوجھ النشاط
السوفیتي في القاعدة الجویة وكان مرد نجاح المخابرات الأمریكیة في إقناعھ أن لھ ابنا ھاجر إلى
الولایات المتحدة وكان شدید الاھتمام إلى حد كبیر بمساعدتھ وقد تم اتصال المخابرات الأمریكیة بھ
عن طریق فتاة اسمھا «مس سوین» كانت تعمل في الظاھر كسكرتیرة في قسم التأشیرات في
القنصلیة الأمریكیة، في ذات الوقت الذي حامت فیھ الشبھات من قبل رجال المخابرات المصریة
حول راندوبولو وبدأوا یراقبونھ والتقطوا ثلاث رسائل مكتوبة بالحبر السري تتضمن معلومات عن
القاعدة وألقوا القبض علیھ في منطقة العجمي وكان معھ یومھا أمریكي قدم بطاقتھ الدبلوماسیة

فأخلي سبیلھ. .
أما مس سوین فكانت لا تحمل جواز سفر دبلوماسي وبالتالي لیس لھا حصانة. وكانت على وشك
الھروب إلى خارج مصر بعد القبض على طناش راندوبولو، لكن خلال عودتھا من منزل صدیق
لھا، وبینما كانت تتجھ نحو منزلھا - بعدما تركت سیارتھا - تقدم منھا رجال المخابرات بالملابس
المدنیة فحاولت الھروب لكنھما تمكنا من القبض علیھا واصطحابھا إلى إدارة المخابرات العامة
وتفتیش شقتھا. وحرصت كمدیر للمخابرات العامة على أن یتم تصویر العملیة كلھا بآلة سینمائیة
حتى لا یكون ھناك مجال للمناقشة بشأن حقیقة ما حدث وأسلوب القبض على «سوین» من قبل
السفارة الأمریكیة التي أقامت الدنیا ولم تقعدھا بعد القبض على مواطنة أمریكیة واتھمني «دونالد
بیرجس» مندوب المخابرات في السفارة وقتھا بأنني قدمت للرئیس السادات معلومات خاطئة، ولكن

كان كل شيء مثبتا باعتراف المتھم راندوبولو بالصوت والصورة.
وبذل الأمریكیون كل الأسالیب الممكنة لإطلاق سراح سوین وقد تم ذلك بعد شھور عدة. وأما طناش

راندوبولو فقد كان في حالة انھیار تام منذ اللحظة الأولى لاعتقالھ ومات بأزمة قلبیة.
من القصص الغریبة التي واجھتھا في بدایة عملي بالمخابرات، أني وجدت الزاما على استبعاد
العناصر القریبة جدا من مراكز القوى، ولأنھم كانوا متمیزین جدا، قلت لھم اختاروا المكان المناسب
الذي تریدون أن تنتقلوا إلیھ. ومن ضمن الحالات الإنسانیة التي لا أنساھا، أن قانون المخابرات
العامة وقتھا كان یمنع أن یكون أي ضابط على علاقة قرابة أو نسب بأي من الشخصیات الكبیرة أو
الضباط الكبار في نفس المكان، وكان یوجد ضابط اسمھ حسن حفني كان محل تقدیر جدا بالنسبة



لكل العاملین معھ، وكان مرتبطا بابنة شعراوي جمعة، فقاموا بتخییره بین أن یترك خطیبتھ لیظل
في عملھ، أو الانتقال إلى مكان آخر غیر المخابرات العامة، لكنھ اختار التمسك بخطیبتھ فاستدعیتھ

وقلت لھ:
أنا معجب بك لأنك تمسكت بخطیبتك.

لقد ساعدني في عدم القیام بعملیة تطھیر في جھاز المخابرات، وجود عدد من تلامیذي ممن عملوا
معي في الجیش، وكنت أعرفھم جیدا؛ ولذا لم أستبعد أیا منھم، واكتفیت باستبعاد رئیس الجھاز

السابق وثلاثة من القیادات لعلاقتھم بمراكز القوى.
في تلك الفترة، كانت أعیننا على جبھة القتال، ونصحت المسئولین باصطحاب الأسرى الإسرائیلیین
في العملیات، في جولات على الأھرامات والمتاحف المصریة، وكان القصد منھا كسر الروح

المعنویة لدى الجندي الإسرائیلي وأن یعرف أن الشعب المصري من أرقى الشعوب.
بعد عام من عملي في المخابرات التقیت الفریق محمد عبد الغني الجمسي بالمصادفة في مطار
القاھرة الدولي، وكان كل منا یودع أحد المسئولین الأجانب، وأثناء خروجنا معا من المطار قلت لھ

ھامسا:
متى ستحاربون یا «جمسي؟» فكان رده «سنحارب عندما تصبح أنت وزیرا للحربیة وقائدا عاما
للقوات المسلحة وعندما تتولى ھذه المسؤلیة ستعلم لماذا لم نحارب كل ھذه الفترة السابقة والحالیة».

.
وقتھا كنت ما زلت رئیسا للمخابرات العامة، وألتقي الرئیس السادات بشكل مستمر بحكم عملي،
وكان لا یمل من سؤالي عن أوضاع الجیش والبلد كلھ، وكنت أرد بنفس الإجابة التي كان مقتنعا بھا

دائما «مصر لا تستطیع أن تحارب بشكل كامل، لابد من خطة مختلفة».
وكان أن عرضت على الرئیس أنور السادات أن یزور المخابرات، وكانت المرة الأولى في تاریخ
مصر التي یزور رئیس الجمھوریة المخابرات العامة، لرفع الروح المعنویة للضباط، ویومھا قال

السادات كلمة للضباط، وزار غرفة العملیات وبدأ یؤكد على العملیات التي تخدم الحرب.
ونشطت في تلك الفترة دراسات الحدود الآمنة وباب المندب، التي تولتھا المخابرات العامة، كما أن
دراسة الأعیاد الیھودیة لاختیار الیوم قامت بھا المخابرات العامة أیضا، وساعتھا علم الجمیع معي

أن مصر ستخوض الحرب ضد إسرائیل.
قبلھا كان یراودني شك في محاولة عمل انقلاب على السادات، لكن انقطع الشك بالیقین بعد أن

استمعت لتسجیلات المؤامرة وقتھا، وعلمت أن الرئیس كان على حق فیما فعل.
كنت أومن بأن مھمة المخابرات الأولى ھي حمایة المصریین من العدو، وأن أول ما ینبغي القیام بھ
ھو إعادة الثقة بین الجھاز والناس، ومن ھذا المنطلق بدأت خطوات من قبیل تبدیل الصورة
المرسومة عن المخابرات في أذھان الناس، وأعلنت أنھ یجب أن نمسح مصطلحات غسیل المخ
وإدارة التعذیب من قاموس المخابرات، بالطبع لم یكن الأمر بالسھل، لكني كنت دائم التأكید على أن
جھاز المخابرات العامة لن یكون في یوم من الأیام سیفا مصلتا على رقاب الشعب المصري أو

العربي، لكنھ سیكون الند والصدیق المخلص لكل مواطن في الداخل وفي الخارج.
واستطعنا توظیف الخبرة في تحقیق العدید من أھم إنجازات عھد الرئیس السادات، مثل القضاء على
الحالة المتوترة، التي وصلت إلیھا العلاقات العربیة المصریة بسبب الأنشطة التي كانت المخابرات



المصریة تمارسھا داخل دول عربیة، وكنت ألقن الضباط ضرورة الإیمان بالحریة الفردیة
والمجتمع المفتوح.

كان رجال المخابرات یسابقون الزمن، لا لكشف عملیات التجسس التي تحاول إسرائیل من خلالھا
اختراق الجبھة المصریة - سیاسیا وعسكریا - وحسب، ولكن أیضا كانوا یواصلون اللیل بالنھار
لجمع أكبر كم من المعلومات عن العدو وتحركاتھ وعتاده الحربي، والموقف على الجبھة الداخلیة لھ

ولذا أنشأنا في جھاز المخابرات إدارة أطلقنا علیھا اسم «إدارة الخداع »
كانت مھمتھا تزوید العدو بمعلومات مضللة عن مصر عبر عملائنا المنتشرین على خط المواجھة.

وربما لن أكشف سرا إن قلت:
إنھ كان لدینا قبل نشوب حرب أكتوبر أكثر من عشرة عملاء نجحنا في تجنیدھم من بین القوات
الإسرائیلیة المتمركزة في خط بارلیف. ولم یستطع «الشین بیت» أو إدارة الأمن العام المختصة
بمكافحة التجسس داخل إسرائیل اكتشافھم، أو معرفة أن من بین جنودھا وضباط جیش دفاعھا في

حصون بارلیف من یتجسس لصالح مصر، ولا أخفي سرا آخر إن قلت:
إن نحو 85 ٪ مما حصلت علیھ إسرائیل من معلومات عسكریة وسیاسیة عن مصر تم تسریبھ لھا
من جھاز المخابرات العامة. كنا نعلم أنھ وبعد نكسة یونیو 1967 قد وقع في ید إسرائیل الكثیر من
الخرائط والمعلومات والبیانات عن وحدات قواتنا المسلحة وكان ذلك نتیجة الانسحاب المتسرع غیر
المخطط لھ؛ ولذا كان علینا مضاعفة المجھود المخابراتي لجعل تلك المعلومات لا قیمة لھا، أو على
الأقل تقلیل أثرھا. لقد حصلت المخابرات المصریة على معلومات عبر عملائنا على الجانب
الإسرائیلي في غایة الخطورة، منھا خرائط حقول الألغام التي زرعتھا القوات الإسرائیلیة حول
مواقع المدافع الثقیلة ومرابض الدبابات، وخرائط أخرى سریة لمولدات الكھرباء في خط بارلیف،
وأماكن خزانات النابالم ومواقع غرف الضباط والجنود في خط بارلیف ونظام الحراسات اللیلیة
على الجبھة الشرقیة للقناة، وأنواع الذخائر وخرائط مخازنھا في سیناء وغیرھا من المعلومات التي

ساعدت في الإعداد للحرب.
كثیرا ما ألمح إلى مراقبون سیاسیون أن اختیار السادات لي لرئاسة المخابرات العامة ما ھو إلا
تمھید لتولي أمور القوات المسلحة، لكن بعد أن تتھیأ الأمور، وكان ھذا صحیحا فیما بعد، وعلمت
أن السادات كان ینوي أن یعھد إلي بمھمة قیادة القوات المسلحة من البدایة، ولكن لحكمتھ لم یفعل
ذلك مباشرة، وجعل من محطة المخابرات الخطة الأولى لھدفھ. وكنت لذلك الرجل العسكري الوحید
الذي رافق الدكتور عزیز صدقي رئیس الوزراء المصري في زیارتھ إلى موسكو بینما بقي وزیر

الحربیة في القاھرة.
الواقع أن مسئولیة إدارة جھاز المخابرات المصریة، جعلتني غیر بعید بل ربما قربتني جدا من
القوات المسلحة ورفاق السلاح والعمر، لكنني برغم تلك المشاركة والاقتراب المباشر من القوات
المسلحة، لم أتوقع أن یجيء الیوم الذي أعود فیھ إلى القوات المسلحة مرة ثانیة وإلى صفوف

الجیش.
كان الرئیس أنور السادات یرید أن یدخل الحرب ضد إسرائیل، وكانت مبادرة «روجرز» نتیجة
للاشتباكات بین مصر وإسرائیل وحرب الاستنزاف بینھما التي دامت لأكثر من عام ونصف العام،
تصاعد خلالھا القتال تصاعدا عنیفا، وتقدم ولیم روجرز، وزیر الخارجیة الأمریكیة، بمبادرة یوم 5
یونیو عام 1970، لإیقاف النیران 90 یوما، وأن یدخل الطرفان في مفاوضات جدیدة عن طریق



السفیر یارنج، لتنفیذ القرار 242، وبالفعل استجاب الطرفان لإیقاف النیران في 8 أغسطس بنفس
العام، إلا أن إسرائیل لم تف بالشق الثاني، وأمریكا لم تمارس أي ضغط على إسرائیل للاستجابة
لمبادرة روجرز، وأعلن الرئیس السادات أن مصر ترفض مد وقف إطلاق النار أكثر من ھذا
التاریخ، رفضا لسیاسة الأمر الواقع. وبعد انتھاء میعاد مبادرة روجرز، لم تكن لدى السادات أي
حلول نھائیا، والجیش غیر مستعد، حتى القادة غیر مستعدین، ولم یستطع الجیش المصري وقتھا
شن حرب شاملة یحرر بھا أرض سیناء بالكامل، وإمكانیاتھ لا تسمح بذلك، فإذا كان الحل وقتھا؟ إما
حرب استنزاف مرة أخرى، وھي مكلفة لإسرائیل لكنھا في نفس الوقت مكلفة لمصر، أو حرب
تحریر شاملة، وبدا أن ھناك نوعا من عدم وضوح الرؤیة، كما أن الرئیس السادات أعطى توجیھات

للفریق محمد صادق بالإعداد لحرب.
كنت بحكم عملي كرئیس لجھاز المخابرات العامة أقابل السادات بشكل مستمر، حیث كانت
المخابرات تلعب دورا مھا جدا في تاریخ مصر، بسبب قضایا التجسس الھامة، التي كشفتھا
المخابرات في ذلك الوقت. وخلال مقابلاتي مع الرئیس السادات لعرض شئون المخابرات علیھ،
كنت أعلم أن السادات لدیھ نیة قویة لإعلان الحرب على إسرائیل، فانتھزت الفرصة وعرضت علیھ
خطة حرب أكتوبر وتحریر سیناء على مراحل، والحصول على جزء من الضفة، وأعطیتھ المقال
والخطاب اللذین كنت أرید إرسالھا قبل ذلك إلى الرئیس عبدالناصر، وبالفعل أخذھا السادات وقرأھا
وشعر أن ھذه الخطة ھي المخرج الوحید لمصر، خاصة أن الرئیس السادات كان أعلن أن ھذه السنة

ھي سنة «الحسم».
في أحد أیام شھر رمضان عام 1972، كان «سیف» ابني الأصغر، وھو طالب في كلیة الطب،
یذاكر على منضدة «السفرة»، ووجد سیارة نصف نقل تدخل إلى جراج الفیلا بظھرھا، وكانت
غرفة السفرة تطل على الجراج، واعتقد سیف في البدایة أن السیارة أخطأت ودخلت إلى الفیلا
بطریق الخطأ، لكنھ اكتشف أن علیھا مجسا یحملھ 3 أشخاص مصنوعا من الأسمنت على شكل
سیناء، ثم فوجئ بدخولي والرئیس السادات علیھ في غرفة السفرة وأمرناه بمغادرتھا، وبدأ السادات
یقول لي «اشرح لي الفكرة التي أخذتھا منك، وكیفیة تنفیذھا»، فبدأت أشرح الفكرة، وظللت لمدة
أسبوع ما بین منزل الرئیس السادات ومنزلي، وبعد انتھاء الأسبوع اتصل بي الرئیس وطلب مني
الحضور لمنزلھ، وكنا وقتھا ما زلنا في شھر رمضان، وقال لي السادات «رشح لي 5 أشخاص من
الجیش المصري لتنفیذ الخطة التي تم وضعھا»، فرشحت 5 من القادة الموجودین في الجیش، لكن

السادات لم یوافق على أي منھم، وقال لي:
«واضح أنھ قدرك یا أحمد، وأنا أریدك أن تتولى رئاسة الجیش المصري وتنفذ خطة حرب

أكتوبر»..
 







التكلیف والاستعداد
كان اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 24 أكتوبر 1972 الذي انعقد في مكتب الرئیس
بالجیزة في الساعة التاسعة من المساء، واستمر ثلاث ساعات وربع الساعة یعتبر أخطر اجتماع

تاریخي، إذا أردنا أن نقیم الوثائق العسكریة لحرب أكتوبر.
لقد حدد الرئیس السادات في ھذا الاجتماع الموقف بحسم، دون أن یسمح بأي تراجع أو تشكیك،
الموقف ھو الحرب. تحریك القضیة عسكریا، وأعلن للقادة في ھذا الاجتماع أنھ لیس الرجل الذي
یناور لكي یحتفظ بكرسي الریاسة.. وأعلن أنھ لن یستسلم وأن الموت في سبیل الأرض، أشرف من
ھذه الحیاة المھینة. وقال لأعضاء المجلس الأعلى إنھ یستدعیھم، لیبلغھم ھذا القرار المصیري. لا
مناقشة في قرار الحرب. ولكن یجب الاستعداد بالتخطیط والدراسة، والاعتماد على ما نملك من
تسلیح.. وعلینا أن نعوض التفوق الإسرائیلي بروح العسكریة المصریة.. بروح المقاتل المصري..

بشجاعة الإنسان المصري.
وفي ھذا الاجتماع اتضح أن بعض القادة لا یریدون الحرب. وقد كونوا تفكیرھم على أن إسرائیل
ستنتصر، وتضرب في الأعماق، وستكون النتیجة خرابا.. وذلك بسبب موقف الاتحاد السوفیتي من

ناحیة التسلیح.
وغضب أنور السادات في ھذا الاجتماع، وأصر على قرار الحرب، وأعلن أنھ مؤمن بالعسكریة
المصریة. وإذا كانت إسرائیل متفوقة في الجو.. فلن تتفوق أبدا على الأرض، وأنھ علینا أن نواجھ
قدرنا ومصیرنا بشجاعة .. إن الاتحاد السوفیتي لن یحارب من أجلنا ونحن نرفض أن یحارب أحد

من أجلنا. ھذه معركتنا. إما أن نكون أو لا نكون ھذا قدرنا التاریخي، ویجب أن نواجھھ.
كانت جلسة عاصفة .. ولكن غالبیة أعضاء المجلس الأعلى أعلنوا أنھم

مصرون على المعركة.. ومستعدون للتضحیة.
وبعد ھذه الجلسة صدرت قرارات الرئیس بإعفاء الفریق صادق.. واللواء عبدالقادر حسن مساعد
وزیر الحربیة .. واللواء محمود على فھمي قائد البحریة.. الذي كان قد تدخل في المناقشة العنیفة

لتھدئة الجو.. ولكن كلماتھ صدرت وكأنھا مؤیدة لما قالھ اللواء عبدالقادر حسن.
قال السادات لھؤلاء:

لو أخذت بمنطقكم.. إن شاء الله نقعد 50 سنة في ھذا الوضع.. لقد سمعت ھذا الكلام كثیرا..
والرجولة.. والوطنیة تفرض علینا أن نحرر الأرض.. ونواجھ امتحان التاریخ.

ولیعذرني القارئ أنني اضطررت لحذف فقرات قلیلة من ھذه الجلسة التاریخیة، حفاظا على أسرار
عسكریة، عندما ناقش الرئیس القادة في الاستعدادات العسكریة...

جاء نھار أحد الأیام الھامة والحاسمة في تاریخ حیاتي كلھا، بل لعلھ أھمھا على الإطلاق.
وبرغم مضي أكثر من عامین فإنني أتذكر ملامحھ تفصیلا.

التاریخ:
26 أكتوبر عام 1972 - 19 رمضان 1392، الساعة الثالثة بعد الظھر.

المكان:
منزل الرئیس محمد أنور السادات بالجیزة.



كنا نسیر:
سیادتھ وأنا في حدیقة المنزل، ولم أكن أدري سبب استدعائي، لكنني توقعت أن یكون لأمر ھام

وخطیر، من عادة السید الرئیس في شھر رمضان ألا یقابل مسئولا إلا بعد الإفطار .
وبعد حوار قصیر عن الموقف حدث ما توقعتھ، حیث أبلغني سیادتھ بقرار تعییني وزیرا للحربیة

اعتبارا من ذلك الیوم.
وفي نفس الوقت كلفني بإعداد القوات المسلحة للقتال بخطة مصریة خالصة، تنفذھا القوات المسلحة

لتخلص بھا الوطن من الاحتلال الصھیوني.
كان لقاؤه بي ودودا إلى أقصى حد. وكان حدیثھ معي صریحا إلى كل حد. وعندما انتھى اللقاء
وركبت السیارة لتنطلق بي عبر شوارع القاھرة، بدأ شریط طویل من الذكریات والأحداث

والظروف یمر في ذھني وأمام عیني.
ھا أنا أعود مرة أخرى لأرتدي الملابس العسكریة.

كانت آخر مرة خدمت فیھا یوم 12 -
9 - 1969 عندما استدعاني وزیر الحربیة وأبلغني بقرار إعفائي من منصبي كرئیس للأركان،
وبرغم مضي أكثر من خمس سنوات فإنني لا أزال أذكر أنني قلت لوزیر الحربیة لحظتھا «كل ما 
رجوتھ أن أتمكن من الاشتراك في القتال عندما یتقرر قیام القوات المسلحة بحرب شاملة ضد 

إسرائیل، وفي ھذه الحالة أرجو أن أعود للخدمة ولو كقائد فصیلة أو جندي...  »
وانصرفت إلى منزلي، وكان ظني أنھ لن تتاح لي فرصة العودة إلى صفوف القوات المسلحة مرة

أخرى.
وبت شھورا طویلة أمارس حیاتي ك «لواء» متقاعد، أتقاضى معاشي، وفي سنة 1970 رفع
معاشي إلى معاش وزیر، وإن كان ذلك یعني رد اعتبار لي فإنھ لم تكن بھ إشارة إلى احتمال عودتي

للعمل الرسمي
ومرت أشھر عدیدة، وظروفي مختلفة ولم ینقطع تفكیري خلالھا عن القوات المسلحة، لدرجة أني
تخیلت نفسي وكأني لا أزال في الخدمة، وتصورت ما كنت سأفعلھ حینذاك، وكتبت تقریرا عما
یمكن أن تقوم بھ القوات المسلحة في أي عملیات مقبلة لاقتحام قناة السویس والانطلاق لتحریر
الأرض. فكرت في أن أطلب مقابلة الرئیس جمال عبدالناصر لتسلیمھ ھذا التقریر، وفي اللحظة

الأخیرة ترددت ثم رفضت الفكرة نھائیا منعا من تأویلھا إلى أبعد من حقیقة ھدفي المجرد.
وفي فجر 14 مایو 1971 أصدر الرئیس محمد أنور السادات قرارا بتعییني رئیسا للمخابرات
العامة، والحق أعترف أني سعدت بھذا القرار فقد كان تقدیرا لي كجندي وھب حیاتھ لمصر. كانت

فرصة لي للإسھام بشكل ما في خدمة بلدي وفي معركتھا المقدسة..
وبدأت أمارس مھمتي الجدیدة، والواقع أن تلك المسئولیة جعلتني غیر بعید، بل ربھا قریبا جدا من
القوات المسلحة ورفاق السلاح والعمر، لكنني برغم تلك المشاركة والاقتراب المباشر من القوات
المسلحة لم أتوقع كما ذكرت یوما أن أعود للخدمة في صفوفھا مرة أخرى لكن ھا ھو الیوم قد جاء
عندما كلفني القائد الأعلى بالمھمة ومع ضخامة المسئولیة وخطورة حجمھا فإنني كنت على قدر
كبیر من التفاؤل والثقة بالنفس، وبشكل مبدئي أجریت بناء على ما لدي من معلومات تقدیرا شاملا

للموقف.



ولیس سرا أن القوات المسلحة المصریة كانت تعاني مشاكل عدیدة تطلبت مني أن أضع أولویات لھا
وفق خطة سلیمة وبدقة . من ھذه المشاكل على سبیل المثال ،

1 - مضى 5 سنوات والقوات المسلحة رابضة في خنادقھا على جبھة القناة . وبھذا أصبح الأفراد
مھددین بما یطلق علیھ عسكریا مرض الخنادق من طول المدة، وذلك أمر خطیر یؤثر على الروح

المعنویة وكفاءة القتال.
2 - السیاسة دخلت إلى القوات المسلحة من الباب الخلفي، لكثرة الأحادیث السیاسیة من غیر
المختصین، واھتزت الثقة وتخلخلت في نفوس بعض القادة وبین صفوف القوات المسلحة بحیث لاح

مرض التراخي شبحا یوسوس بعدم المقدرة على أي عمل قتالي.
3 - نتیجة ما سبق - وھو في الوقت نفسھ بالغ الأھمیة - أصبحت كفاءة الخطة الدفاعیة عن الدولة
موضع شك وساءت التجھیزات الھندسیة وأھمل العمل تماما في تحسین أوضاع القوات، بحیث

صار الحال في مواقع الجبھة بغیر تجاوز دون المستوى المطلوب.
وترتیبا على ما وجدت من مشاكل وبخطة مدروسة ذات أھداف محددة واضحة كنت أتحدث إلى
القادة والضباط والجنود بإصرار أن القضیة لن تحل إلا بالحرب، لكن البعض كان یبتسم كأنني

أتحدث عن خیال؛ لأنھم كانوا قد وصلوا إلى درجة اقتنعوا معھا بأنھ لا قدرة على ذلك الحل.
وعندما كان یقال إن مصر وسوریا ستتحدان في عمل مشترك ضد العدو كانت الظروف المتشككة
عارضة، ولن تفت في عضد الرجال ولن تؤثر في معدن الإنسان المصري الذي حارب وانتصر

عبر العصور.
أفقت من حدیثي لنفسي في السیارة التي أعادتني لمنزلي بعد تكلیفي من الرئیس بتولي وزارة
الحربیة، واتصلت من تلیفون السیارة بابني الأكبر محمد، وأخبرتھ بأن یأتي إلى المنزل، وبالفعل
جاء محمد وكنت أجلس في غرفة نومي ودخل محمد وكان یقف على باب الغرفة ابني سیف،

وأخبرتھا بأن السادات عینني وزیرا للحربیة ودار بیننا ھذا الحوار:
محمد:

وافقت؟
قلت:
أیوه.

محمد:
لو وافقت تكون غلطان، لأنك لو انتصرت فلن تكون صاحب الانتصار، وإذا خسرت فستكون في

وجھ المدفع وستتحمل الخسارة كاملة.
قلت:

لو كل واحد قال ھذا، فلن تحارب مصر، وأنا وافقت من أجل بلدي، وكان شیئا غریبا وقتھا، حیث
بكی ابني سیف خوفا علي، واعتبرت أسرتي أنھ من الغریب أن یوافق من یشغل منصب مدیر
المخابرات على تولي قیادة جیش متھالك، ومن المحتمل ألا یكسب الحرب وأن تتكرر ھزیمة 1967
وبدأت تنفیذ الخطة في ظل الإمكانیات الموجودة في الجیش، وتطورت الفكرة وعرضت على
القوات المسلحة، وأصررت على الحصول على تصریح مكتوب من الرئیس السادات، وعندما

ذھبت إلى الجیش واجتمعت بكل القادة، قلت لھم:



«یا جماعة، نحن الآن نرید أن نحارب، ماذا نفعل لكل واحد من أصغر عسكري لأكبر ضابط؟»،
وطفت على الجبھة وقلت لھم:

«السلاح بالرجل ولیس الرجل بالسلاح». ثم بدأنا نجتمع على مستوى الكتیبة وعلى مستوى الجیش
ومستوى القادة، واستمعت لجمیع القیادات.

وكانت وجھة نظر القادة المصریین أن یضربوا أكبر ضربة ممكنة، وعندما نتلقى منھم ضربة نكون
كبدناھم بضربات مبرحة، ثم ندخل على السلام، وأننا نستطیع أن نعبر ونحرر أرضنا على مراحل.
وعملت تدریبات على الجبھة بشكل عملى، فأخذت مكانا خارج القاھرة، وأخذت الناس لتدریبھم
عملیا على الخطة، وكانت أولى جلساتي مع قادة الجیش في 28 أكتوبر عام 1972 بعد 48 ساعة
من تولي وزارة الحربیة، وكانت أول جلسة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تعقد برئاسة وزیر

الحربیة والقائد العام للقوات المسلحة، وفیھا لقنت الحاضرین الموقف، وأصدرت توجیھاتي وھي:
1 - القضیة لن تحل سلمیا ومھمتنا تحریر الأرض بالقتال، والقوات المسلحة ھي السبیل لتحریر

الأرض.
2 - أول مھمة أؤكد علیھا لقادة القوات المسلحة ھي أن یتأكدوا وفورا من كفاءة الخطة الدفاعیة عن

الدولة.
3 - وفي الوقت نفسھ تجھیز الخطة الھجومیة كأن المعركة ستبدأ غدا.

4 - یجب أن تشعر إسرائیل أننا قادرون وبشتى الوسائل على استرداد أرضنا وتكبیدھا خسائر لا
تتحملھا.

5 - الوقت المتیسر لدینا من الیوم حتى بدء القتال یجب أن یشتغل وبجدیة كاملة في سبیل المعركة،
وھذا یتطلب:

إتقان كل فرد عملھ والمحافظة على سلاحنا والجدیة الكاملة في التدریب، وتكاتف الجمیع كفریق
واحد یعمل لھدف واحد وھو المعركة.

6 - لدینا رجال على مستوى عال من الشرف والكرامة والرجولة، ولدینا أسلحة وروح وطنیة،
وھذه جمیعا ھي مقومات النصر.

7- یجب أن نثق في الله وفي قادتنا وأنفسنا ونثق في النصر وسننتصر بإذن الله
وفي الجلسة المنعقدة في الشھر الثاني من تولي القیادة، شعرت بموقف جدید بعد زیارتي لسوریا،
وھو أن التنسیق بین مصر وسوریا ستكون لھ نتائج حاسمة، وتوجد 3 مراحل واضحة ومحددة
للعمل، وقرار إنھاء عمل المستشارین السوفیت یعني أننا قادرون على التخطیط وإدارة المعركة،

وقلت خلال الجلسة الثانیة:
«لقد مررت على الجبھة والعجلة تدور بجدیة في كل اتجاه، وأرید أن أؤكد على الآتي:

1- یجب أن یقتنع الجمیع اقتناعا كاملا بأنھ لا یوجد حل سلمي ، علاوة على أننا عسكریون لا دخل
لنا بالسیاسة.

2 - لا بد من المعركة لحل القضیة وسنقاتل بإذن الله.
3 - ما دام أن ھناك معركة، ومعركة شرسة، فلا بد من الاستعداد لھا تماما.

4 - ھذه المعركة المنتظرة ستكون بإمكانیاتنا المتیسرة، وبحسابات دقیقة دون تھور، وفي الوقت
نفسھ دون تخاذل.



5 - نتیجة لزیارتي لسوریا شعرت بموقف جدید، تأكدوا أننا لسنا وحدنا في المعركة. إن التنسیق -
وھذه مسئولیتي - بین سوریا ومصر ستكون لھ نتائج حاسمة وتأكدوا أن ذلك سیتم بمشیئة الله.

6 - یجب العمل على 3 مراحل واضحة:
المرحلة الأولى

الاطمئنان التام على الخطة الدفاعیة ومراجعتھا بواسطة القادة على كافة المستویات، واستكمال
تجھیز مسرح العملیات بما یؤمن الخطة الدفاعیة ویخدم المعركة الھجومیة، وتجھیز خطط الردع

والتدریب المتواصل والشاق لیلا ونھارا لإعداد القوات لمھامھا.
المرحلة الثانیة:

إعداد الخطة الھجومیة واستكمال تجھیز مسرح العملیات للھجوم.
المرحلة الثالثة

استكمال إعداد القوات للھجوم، وانتظار القرار السیاسي لبدء العملیات وبكل جدیة، وفي ھذا المجال
أؤكد على الابتكار وعدم النمطیة والعنایة الكاملة بالأسلحة والمعدات، ویجب أن تتأكدوا أن قرار
إنھاء عمل المستشارین السوفیت كان على أساس أن القوات المسلحة المصریة قادرة بقادتھا

ورجالھا على التخطیط وإدارة المعركة المقبلة، ویجب أن نكون أھلا لھذه الثقة.
وخلال الفترة ما بین تعییني وزیرا للحربیة، وبین حرب أكتوبر، زرت سوریا 5 مرات، بھدف
تنسیق جھود القوات المسلحة في البلدین للقیام بعمل عسكري مشترك في إطار الاتفاق السیاسي بین
كل من الرئیس محمد أنور السادات والرئیس حافظ الأسد، وكانت الزیارة الأولى من 10 إلى 13
فبرایر عام 1972، وكانت أھدافھا مراجعة الخطة والتخطیط لعملیات الردع، والإعداد لعملیات

ھجومیة مشتركة.
واستقبلني الرئیس حافظ الأسد وتبادلنا وجھات النظر في الموقف، ثم تبادلت الآراء مع اللواء
مصطفى طلاس والقادة العسكریین السوریین، وذلك على ضوء الاقتناع الكامل بعدم جدیة الحل
السلمي. وخصصت بعض المھام للقوات المسلحة السوریة، وھي نفس المھام التي أصدرت بھا

أوامر للقوات المسلحة المصریة في أولى جلساتي مع القادة.
وقلت لھم:

«الحقیقة أنني استرحت كثیرا لما لمستھ في القوات السوریة من روح معنویة عالیة، وتصمیم كامل
على القتال وتحریر الأرض، ما جعلني أوجھ الثناء للإخوة السوریین لما یبذلونھ من جھد، وما
یقومون بھ من أعمال باسلة تؤكد صلابة وفاعلیة الجبھة الشمالیة، ودورھا الكبیر الذي یمكنھا أن
تؤدیھ في المعركة، وأود أن أؤكد على ثقة بأننا – بما في أیدینا من عتاد وما في قلوبنا من إیمان با�
وبأنفسنا وبثقتنا في وطنیة وحكمة قائدنا الرئیس أنور السادات، وبتصمیمنا على تحریر أرضنا
بالقتال - قادرون على أن نفعل الكثیر، وسنعمل ونقاتل بالدراسة والحساب والتخطیط، وتراب

الأوطان لا یحرره غیر الدم، وأدعو الله أن یوفقنا ویؤتینا نصره». .
مرة أخرى كان لابد من دعم الروح المعنویة لدى قوات الجیش المصري، وما أؤكد علیھ ھنا ھو
أنني لم أغیر من ھؤلاء الرجال أو أبدلھم تبدیلا، وكل ما فعلتھ إذا كان لي فضل، أني ھیأت لھم
المناخ الطیب والظروف الجیدة، وھنا تأججت نفوسھم وتوھج تحت النیران جوھرھم الأصیل، كانت
مھمتي في سبیل ذلك - وكحلول عاجلة - أن أعید الثقة للرجال برفع روحھم المعنویة. وإذا كانت
الحرب امتدادا للعمل السیاسي أو ھي كما یقولون سیاسة بالنار، فلیس معنى ذلك خلطا بین الاثنین.



للسیاسة رجالھا وللقتال رجالھ، ومن ثم فنحن عسكریون لنا واجب وأمامنا مھمة ومھارتنا تتمثل في
كیف نرفع من درجة استعدادنا وكفاءتنا القتالیة، لا أن نتحدث بالسیاسة، وعبرة التاریخ أمامنا شاھد

یقول:
إن السیاسة عندما تدخل إلى الجیوش تفسدھا.

كان الإعداد للحرب یتطلب مني أداء مھمتین؛ الأولى التنسیق مع سوریا في سریة تامة للدخول في
الحرب بعد أن طلب الرئیس أنور السادات مني بدء الاستعداد للحرب فعلیا. وھو ما استدعى سفري
إلى سوریا یوم 10 نوفمبر عام 1972 وكان معي اللواء محمد عبد الغني الجمسي رئیس ھیئة
عملیات القوات المسلحة واللواء حسن الجریدلي سكرتیر عام وزارة الحربیة، وسكرتیري العسكري

حمدي الجندي.
وقضینا في سوریا 3 أیام اجتمعت فیھا مع الرئیس حافظ الأسد لمدة 3 ساعات منفردین وطلب حافظ
الأسد أن نكون بمفردنا وأمر الجمیع أن یتركوا المكتب بمن فیھم وزیر الدفاع السوري، وتحدث
معي عن الحرب التي نخطط لھا. وبعد ھذه المقابلة وافق الأسد على دخول سوریا الحرب مع
مصر، وظللنا خلال ثلاث ساعات نتناقش في كیفیة التنسیق بین البلدین، وعدم تخلى أي منھا عن
الآخر في الحرب، واتفقت معھ على ذلك، وھو ما یفسر تطویر مصر للھجوم على إسرائیل أثناء
الحرب یوم 14 أكتوبر عام 1973 لتخفیف الضغط عن الجبھة السوریة التي كانت إسرائیل قاربت

السیطرة علیھا.
أما المھمة الثانیة فكانت صفقة أسلحة الاتحاد السوفیتي التي تعتبر من أھم المھام التي قمت بھا، رغم
أنھا شدیدة الصعوبة بعد ترحیل الخبراء الروس من مصر عام 1972. وقتھا كانت العلاقات سیئة
بین مصر وروسیا وعندما سافرت إلى روسیا استطعت إبرام اتفاق معھم بشكل شخصي لتورید
صفقة الأسلحة لمصر تقدیرا من الروس لقدرتي العلمیة والعملیة ولارتباطھم بي بشكل شخصي.
وتعتبر الصفقة من أكبر الصفقات التي قامت بھا مصر مع روسیا بشكل مباشر عبر مدیر
المخابرات الروسي وقتھا «أندروا بوف» وكان صدیقا شخصیا لي، وكان ل «بوف» سلطة قویة
في الاتحاد السوفیتي وعن طریقھ استطعت إتمام الصفقة. كان الاستعداد للحرب یجري على قدم

وساق. كنا نسابق الزمن ونقص الإمكانیات ونعالج كل ما یصادفنا من عوائق.
في الأول من أكتوبر، أصدر الرئیس السادات توجیھ الحرب وأرسلھ لي وكان نصھ:

الرئیس
بسم الله

توجیھ صادر إلى القائد العام للقوات المسلحة ووزیر الحربیة الفریق أول أحمد إسماعیل علي:
أولا:

عن الوضع العام
1 - لقد مضت حتى الآن أكثر من ست سنوات على احتلال العدو الإسرائیلیلأجزاء من التراب

العربي.
2 - إن إسرائیل مؤیدة بدعم أمریكی خصوصا في مجال إمدادات السلاح.. حاولت وتحاول فرض
إرادتھا علینا وإنھاء أزمة الشرق الأوسط على نحو یحقق لھا سیطرة شبھ مطلقة في المنطقة العربیة

وفي أمنھا وفي مصائرھا.



3 - إن مصر حاولت بكل الوسائل، ومنذ صدر قرار إطلاق النار من مجلس الأمن في 8 یونیة
1967 أن تجد حلا للأزمة.. وفي ھذا السبیل فقد تنوعت وسائلھا من قبول قرار مجلس الأمن رقم
242 بتاریخ 22 نوفمبر 1967 إلى قبول جھود السفیر جونار بارتیج، ثم جھود الدول الأربعة
الكبرى، ثم جھود قامت بھا القوتان العظمیان، ثم مبادرة تقدم بھا وزیر الخارجیة الأمریكیة ولیام
روجرز، حتى تقدمت مباشرة بمبادرة لحل یكون فیھ فتح قناة السویس بدایة لمراحل انسحاب شامل

تطبیقا لقرار مجلس الأمن.
ولكن كل ھذه الجھود لم تصل إلى نتیجة، فھي إما أنھا فشلت وإما أنھا توقفت.. أو حاول أعداؤنا

الخروج بھا عن مقاصدھا.
4 - إن مصر قامت بعملیات عسكریة ذات طابع محدود في سنوات 1967 و 1969 و1970، كذلك
قدمت دعما كبیرا لقرار المقاومة الفلسطینیة المباشرة عملیات فدائیة على الخطوط أو داخل الأرض
المحتلة.. ولكن مدة العملیات كلھا وإن أدت إلى نتائج لھا أثرھا فإنھا لأسباب متعددة لم تصل في

ضغطھا على العدو إلى الحد اللازم.
5 - إن مصر كانت تدرك طوال الوقت أنھ سوف یجيء وقت یتعین علیھا فیھ أن تتحمل
مسئولیاتھا.. وكان أھم ما یجب أن نعني ھو أن نوفر لھذا الیوم كل ما نستطیع.. وفي حدود طاقتنا..

ومع التزامنا بواجب الدفاع عن التراب والشرف.
6- إن الشعب في مصر یعمل بأكثر مما كان یتصور أحد؛ خصومھ وأصدقاؤه على السواء.. ولقد
كانت الأعباء التي تحملھا الشعب، مادیة ومعنویة، أعباء فادحة لا یتحملھا إلا شعب یؤمن بالحریة

ویمضي في سبیلھا.
7 - إن تحسینات مھمة طرأت على الموقف السیاسي العربي عموما وزادت من احتمالات تأثیره..
ومع تزاید أھمیة أزمة الطاقة وأزمة النقد في العالم فإن الضغط العربي في أحوال ملائمة یستطیع

أن یكون عاملا لھ قیمتھ.
8 - إن تأثیرات الموقف العربي العام تجلت بشكل واضح في أوضاع تسلیحنا.. فإلى جانب ما
حصلنا علیھ من الاتحاد السوفیتي والكتلة الشرقیة، وھو كثیر، فقد أتیحت لنا من مصادر أخرى

أنواع من السلاح لم تكن متوافرة لنا.
9- إن العدو في شبھ عزلة عالمیة، بعد الجھود المصریة الناجحة في مجلس الأمن والجمعیة العامة
للأمم المتحدة ومؤتمر منظمة الوحدة الإفریقیة الأخیر في أدیس أبابا، ومؤتمر الدول غیر المنحازة

الذي لحقھ في الجزائر.
10 - إن الموقف الدولي یتغیر.. وما زالت حركتھ مستمرة.. وقد نجد أنفسنا أمام توازنات طویلة

الأجل تؤثر على حریة حركتنا وعلى حقنا في اختیار أنسب البدائل. ثانیا:
عن استراتیجیة العدو

إن العدو الإسرائیلي كما نرى انتھج لنفسھ سیاسة تقوم على التخویف، والادعاء بتفوق لا یستطیع
العرب تحدیده.. وھذا ھو أساس نظریة الأمن الإسرائیلي التي تقوم على الردع النفسي والسیاسي

والعسكري.
إن نقطة الأساس في نظریة الأمن الإسرائیلي ھي الوصول إلى إقناع مصر والأمة العربیة أنھ لا
فائدة من تحدي إسرائیل، وبالتالي فلیس ھناك مفر من الرضوخ لشروطھا حتى وإن تضمنت ھذه

الشروط تنازلات عن السیادة الوطنیة.



ثالثا:
عن استراتیجیة مصرفي مدة المرحلة

إن الھدف الاستراتیجي الذي تحمل المسئولیة السیاسیة في إعطائھ للقوات المسلحة المصریة.. وعلى
أساس كل ما سمعت وعرفت من أوضاع الاستعداد یتلخص فیما یلي:

تحدي نظریة الأمن الإسرائیلي وذلك عن طریق عمل عسكري حسب إمكانیات القوات المسلحة،
یكون ھدفھ إلحاق أكبر قدر من الخسائر بالعدو وإقناعھ أن مواصلة احتلالھ لأراضینا یفرض علیھ
ثمنا لا یستطیع دفعھ .. وبالتالي فإن نظریتھ في الأمن - على أساس التخویف النفسي والسیاسي

والعسكري - لیس درعا من الفولاذ یحمیھ الآن أو في المستقبل.
وإذا استطعنا بنجاح أن نتحدى نظریة الأمن الإسرائیلي فإن ذلك سوف یؤدي إلى نتائج محققة في

المدى القریب وفي المدى البعید.
في المدى القریب:

فإن تحدي نظریة الأمن الإسرائیلي یمكن أن یصل بنا إلى نتائج محققة تجعل في الإمكان أن نصل
إلى حل مشرف لأزمة الشرق الأوسط.

وفي المدى البعید:
فإن تحدي نظریة الأمن الإسرائیلي یمكن أن یحدث متغیرات تؤدي بالتراكم إلى تغییر أساسي في

فكر العدو ونفسیتھ ونزعاتھ العدوانیة.
رابعا:

عن التوقیت
إن الوقت من الآن، ومن وجھة نظر سیاسیة، ملائم كل الملائمة لمثل ھذا العمل الذي أشرت إلیھ في

ثالثا من ھذا التوجیھ.
إن أوضاع الجبھة الداخلیة وأوضاع الجبھة العربیة العامة بما في ذلك التنسیق الدقیق مع الجبھة
الشمالیة، و أوضاع المسرح الدولي تعطینا من الآن فرصة مناسبة للبدء. ومع العزلة الدولیة للعدو..
ومع الجو الذي یسود عنده بنزاعات الانتخابات العربیة وصراعات الشخصیات - فإن احتمالات

الفرصة المناسبة تصبح أحسن أمامنا.
وبدأ العد التنازلي للحرب، كانت الأیام تقترب من ساعة الصفر واضطررت للسفر لسوریا یوم
الثلاثاء السابق لیوم السبت الذي حدد لبدء العملیات العسكریة. وعدت في الیوم نفسھ، وكان الھدف
من الزیارة تحدید ساعة الصفر والاتفاق علیھا. وعدت لمصر، وفي الیوم التالي ذھبت ومعي
«سیف» ابني الأصغر إلى أحد أقاربنا للإفطار معھم في شھر رمضان، وأثناء ذھابنا في الطریق

إلیھم أخبرت «سیف» أني أرید زیارة قبر والدي، وھناك دار حوار وقلت لھ:
«احتمال أكون ھنا بعد أیام قلیلة، وأدفن بجوار جدك» . لم یرد «سیف»، والتزم الصمت والدخول

في حالة خوف على والده، فقلت لھ:
«أرید أن أقول لك شیئا.. إني مخلص للبلد وأبذل قصارى جھدي لخدمتھ».

كان «سیف» یشعر أن شیئا مھما أو حربا ستقع خلال الأیام المقبلة، خصوصا بسبب زیاراتي
المتقطعة إلى المنزل في شھر رمضان، حیث كان المعتاد أن أتواجد على الإفطار مع الأسرة، وكان
لا یوجد أحد في المنزل سواي و«سیف»، وكنت أرتدي ملابس المیدان وأستقل سیارة جیب ولیس

السیارة العادیة. كل ھذا كان یؤكد لسیف أن مصر ستدخل حالة حرب.



حدث یوم 5 أكتوبر أن جاءني «سیف» وأبلغني أن حركة الطیران من وإلى مصر، ومن وإلى جمیع
أنحاء العالم توقفت، وقال إنھ علم بذلك عندما ذھب إلى مطار القاھرة لاستقبال والدتھ العائدة من
لندن وشقیقھ الأكبر محمد أیضا العائد على طائرة لیبیا الساعة 8 مساء في الیوم نفسھ، وانتظر شقیقھ
«محمد» فلم یأت، ووجد حالة من الھرج والمرج في المطار وتواجد عدد كبیر من الناس، وشعر
«سیف» بشيء غیر مطمئن فتوجھ إلى الشرطة العسكریة وسأل ضابط مصر للطیران الذي أخبره

أن جمیع الرحلات من وإلى مصر متوقفة.
عاد «سیف» على الفور إلى المنزل واتصل بالسكرتاریة وأبلغني بوقف حركة الطیران فاتصلت
باللواء أحمد نوح، وكان وقتھا وزیرا للطیران، وطلبت عودة الطیران المدني إلى حركتھ الطبیعیة،
ورغم ھدوئي المعتاد فإنني غضبت فور علمي بإیقاف حركة الطیران في ذلك الیوم، والتي عادت

إلى طبیعتھا مرة ثانیة بعد ساعة.
أذكر أنني استدعیت «سیف» لغرفتي مساء یوم 5 أكتوبر عام 1973 وقلت لھ:

«وضعت خطابا في درج الشفونیرة وغیر مصرح لك بقراءتھ إلا إذا حدث شيء لي، ولابد أن تعلم
أن والدك كان مخلصا للبلد وفعل كل ما في استطاعتھ لخدمة الوطن»، ورد سیف:

«حاضر»، وقلت:
«أرید أن أستیقظ الساعة 9 صباحا»، فرد «حاضر أنا سأظل أذاكر حتى الصباح». وبالفعل لمم ینم
«سیف» لأنھ من المفترض أن یذاكر لكنھ لم یستطع التركیز، وعند صلاة الفجر وجدني مستیقظا

أصلي الفجر، سعیدا.
كانت زوجتي قد سافرت للندن قبل الحرب بأسابیع للعلاج من ورم في یدھا، وعمل فحص شامل
عند طبیبھا المختص ھناك، كنت أرفض فكرة السفر تحسبا لاندلاع الحرب دون أن أبدي أسبابا
للرفض. لكن أمام إصرارھا على السفر للعلاج وافقت شریطة أن تعود بأسرع وقت و بمجرد إجراء
العملیة الجراحیة. فسافرت ومعھا ابنتانا نیرمین ودینا، وأجرت العملیة، وفي الیوم التالي من إجراء
العملیة وجدت مدیر مكتبي لدیھا في المستشفى، یبلغھا أني مسافر مأموریة ویطلب منھا العودة
لمصر، فقالت لھ إنھا لن تتمكن من الخروج من المستشفى قبل یومین أو ثلاثة، فقال لھا إنني أرید
عودتھا إلى مصر فورا، ولم تعرف أي شيء عن الحرب، وكان الرئیس أنور السادات ھو الذي
أرسل إلیھا مدیر مكتبي، حیث كنت في مركز 10 استعدادا للحرب، وطلب منھا مدیر مكتبي أن
تجھز أغراضھا لیمر علیھا في الیوم التالي لاصطحابھا والعودة بھا إلى مصر، وذھبت نیرمین إلى
الفندق في لندن لتحضیر أغراضھن وظلت دینا مع والدتھا في المستشفى وحضر مدیر المكتب ومعھ
الملحق العسكري في لندن وتركت زوجتي المستشفى دون أن تخبر الطبیب المعالج لھا. وتوجھت
للمطار مع ابنتینا ومدیر مكتبي والملحق العسكري، وأثناء تواجدھم في المطار أخبروھم أنھ لا یوجد
سفر ولا طائرات، فاضطرت إدارة المطار أن تحجز للمسافرین في فندق المطار، واصطحب مدیر
مكتبي زوجتي وابنتي للفندق مرة أخرى لأنھ كان أكثر أمنا، لحین إصلاح الطائرة التي حدث بھا

عطل.
وفي صباح الیوم الثاني وجدت حرسا على باب غرفتھا وعندما سألتھم ماذا یفعلون أخبرھا الملحق
العسكري أن مصر دخلت الحرب مع إسرائیل، وكسبنا الحرب، واخترقوا خط بارلیف، وكانت
مفاجأة لھا، فسارعت لارتداء ملابس الإحرام التي اعتادت دوما على أخذھا معھا في كل سفریاتھا.
وصلت � صلاة شكر وظلت تدعو للقوات المسلحة، وجاء إلیھا السفیر كمال الدین رفعت، وقال لھا



إن لدیھ أوامر بالتحفظ علیھا ھي والبنتین في الفندق تحت الحراسة حتى یأتیھ أمر بالسماح لھ بالسفر
لأنھم خائفون إذا علمت إسرائیل بوجودھن في لندن أن تتعرض حیاتھن للخطر. وھو ما حدث حتى

نجحت في العودة لمصر مع البنات عن طریق السفر إلى لیبیا ومنھا لمصر عبر الحدود اللیبیة.





ضرب نظریة الحدود الآمنة
یستخدم المسئولون الإسرائیلیون اصطلاح الحدود الآمنة في مواجھة الضغوط التي تطالبھم
بالانسحاب من المناطق المحتلة، وفي تبریر مطالبتھم بضم أجزاء من المناطق المحتلة (كما وضح
في تصریح جولدا مائیر لصحیفة التایمز اللندنیة في 8/ 3/ 1971 الذي حددت فیھ المطالب
الإسرائیلیة الإقلیمیة)، وذلك في نطاق الاتصالات السیاسیة لحل الأزمة في الشرق الأوسط بالطرق
السلمیة، بینما اصطلاح الحدود الآمنة في حقیقة الأمر ھو اصطلاح دخیل على الاستراتیجیة
العسكریة تستخدمھ إسرائیل للتعبیر عن رغبتھا في التوسع الإقلیمي - وھو ھدفھا الرئیسي - وھو
كلمة مخادعة براقة تحمل معنى الدولة التي ترغب في أن تعیش في أمن وسلام ولا تبغي من
اعتداءاتھا التي تضطر إلیھا إلا أن تكون لھا حدود یمكن الدفاع عنھا، وبذلك توھم دول العالم بعدالة

مطالبھا.
ومن ثم فإن الحدود الآمنة اصطلاح لا ینسجم مع المعركة الحدیثة في عصرنا، وبعد أن ثبت فشل
مثل تلك الحدود في الحرب العالمیة الثانیة؛ إذ أمكن التغلب على خط ماجینو الذي استنفد ملایین
الدولارات في إعداده وتجھیزه - فما بالنا الیوم بالتطورات الحدیثة في الطیران والصواریخ والأقمار
الصناعیة والابرار الجوي والبحري وخلافھ. وھل الحدود الآمنة عبارة عن حدود طبیعیة مثل
الجبال والأنھار والودیان؟ وھل في زماننا المعاصر تعتبر مثل تلك الصفات الجغرافیة الطبیعیة
موانع للأسلحة الحدیثة للمعدات البرمائیة والمعدات التي تسیر في الصحراء وعلى جمیع أنواع
الأراضي؟ خصوصا بعد التوسع في استخدام الطائرات العمودیة (الھلیوكوبتر) التي تتمكن من نقل

المعدات والأفراد عبر أي نوع من الحدود والأراضي.
إن إسرائیل تدعي أنھا ترغب في حدود آمنة مع جیرانھا العرب، أي نوع من الحدود تلك التي تكون

آمنة؟ وما شكلھا؟ أھي حدود طبیعیة:
جبال - صحراء – أنھار؟ وھل تكفل ھذه الحدود لھا الأمن حقیقة؟ وھي حدود آمنة من من؟ ومن أي
نوع من العملیات؟ أمن قصف المدفعیة، أم من الطیران، أم من الھجوم المدبر، أم من التسلل؟ وھو
تسلل الفلسطینیین الفدائیین عبر الحدود إلى أراضیھم الأصلیة ووطنھم السلیب، وقد أكدت جمیع
النظریات العسكریة أنھ لا یمكن منع تسلل الأفراد مھما عظمت القوات المدافعة ومھا كانت مناعة
المواقع الدفاعیة؛ فالتسلل ممكن عبر أي نوع من الأراضي وأي نوع من الحدود، وعلى ذلك فكلما

كبرت الحدود وزادت قلت فرص الدفاع عنھا، وبالتالي سھل التسلل منھا.
ھل تسعى إسرائیل إلى حدود آمنة من قصف نیران المدفعیة ضد المستعمرات والمدن؟ على الرغم
من علمھا بأن مدى الأسلحة الحدیثة زاد زیادة كبیرة وأمكن بالمدفعیة أن یتم الضرب وبدقة إلى
مسافة تصل إلى 25 كم وأكثر، فھناك من الصواریخ متوسطة المدى ما یمكنھا أن تصل إلى 80 كم
و أكثر، وعلى ذلك مھما كانت الحدود سواء أكانت صحراویة أم صلبة أم مائیة فلن تمنع من
قصفات المدفعیة، كذلك فإن سرعة الطیران الحدیث والطیران المنخفض الذي یصعب اكتشافھ على
مسافات بعیدة بواسطة الرادار - ذلك كلھ جعلھ یتمكن من عبور أي نوع من الحدود بسرعة فائقة

قبل أن یتم اكتشافھ؛ أي أن فرصة الإنذار لن تكون كافیة مھما كانت الیقظة ومھما كانت الحدود.



ودار في رأسي العدید من الأسئلة العسكریة ومنھا كیف تحمي الحدود الآمنة إسرائیل من ھجوم
الدول العربیة علیھا؟ كیف تمنع الحدود أي عملیات ھجومیة مفاجئة، فإن مفاجأة الضربة الأولى
سواء كانت جویة أو بریة یمكن تحقیقھا، لكن العبرة بتلقي الضربة وامتصاصھا، ثم توجیھ الضربة
المضادة، ولم تمنع سیناء ورمالھا وجبالھا إسرائیل من القیام بالعملیات الھجومیة، وعلى العكس

أیضا لن تمنع سیناء قواتنا من القیام بالعملیات الھجومیة في الوقت المناسب.
الحدود الآمنة لمن وضد من؟ آمنة لإسرائیل ضد الدول العربیة أم ضد أصحاب فلسطین الشرعیین؟
إذا كان التأمین ضد الدول العربیة فإن الدول العربیة ھي التي تطالب بالحدود الآمنة ضد إسرائیل
التي بدأت بالعدوان واعتدت على حدودنا أعوام 48، 56، 67 إذن فإن المنطق یقتضي العكس فلیس

من العدل أن تطلب الدول المعتدیة أن تؤمن حدودھا ضد الدول المعتدى علیھا».
وانتھیت إلى الخلاصة أن الحدود الآمنة لن تكون كذلك ولن تؤمن إسرائیل ضد أي نوع من
العملیات الحربیة إذا كانت النیة مبیتة على القیام بأي نوع من العملیات سواء كانت عملیات إزعاج

أو ھجوما فعلا» .
ومنذ انتھاء عملیات یونیة 1967 لم یكف المسئولون الإسرائیلیون عن إعلان التصریحات
والتفسیرات حول الحدود الآمنة والمناطق التي ترى إسرائیل الاستیلاء علیھا ما یحقق الأمن لھا.
ولنناقش المناطق التي ترى إسرائیل أنھا تؤمن حدودھا على لسان مسئولیھا، وھل حقیقة ضم ھذه

المناطق لإسرائیل یحقق لھا الأمن؟
طالبت إسرائیل بوجود عسكري لھا في شرم الشیخ لتأمین الملاحة الإسرائیلیة في خلیج العقبة (كما
جاء في تصریح جولدا مائیر وفي تصریحات موشي دیان) فھل تأمین الملاحة یحتاج إلى شرم

الشیخ وخلیج العقبة؟ بنظرة عسكریة مبسطة نستطیع أن نقول:
إذا احتل العدو ھذه المنطقة یمكن تعطیل الملاحة من أماكن أخرى، وإذا احتل العدو الشاطئ
المصري یمكن تعطیل الملاحة من الشاطئ السعودي المقابل، كما یمكن تعطیل الملاحة من میناء
العقبة نفسھ، وإذا كانت منطقة تیران ھي أضیق منطقة في الخلیج enterprise فھناك الآن الأسلحة
الساحلیة سواء كانت مدفعیة ساحلیة أو صواریخ «أرض/ أرض» وھي أسلحة بعیدة المدى وتتمیز
بالدقة في إصابة الھدف، مما یمكنھا من غلق الخلیج من الشاطئ، إضافة إلى وجود الغواصات
وقدرتھا على إغراق أي قطعة بحریة في المضیق فتتعطل الملاحة في الخلیج المغلق في نھایتھ،

فضلا عن إمكانیة استخدام الطیران في إغراق بعض القطع البحریة في المضیق.
ثم إن ھناك نقطة أخرى یجب ألا نغفلھا ھنا وھي:

إذا كانت إسرائیل تطلب احتلال مضیق تیران بقواتھا لتأمین ملاحتھا إلى میناء إیلات وھي الدولة
المعتدیة، فكیف تؤمن الأردن میناء العقبة من إسرائیل وھي الدولة المعتدى علیھا؟

وعلى ضوء ما سبق یتضح أن كل ما أورده المسئولون الإسرائیلیون للتمسك بشرم الشیخ ما ھو إلا
حجج واھیة ترمي إسرائیل من ورائھا إلى أن تمد حدودھا على ساحل البحر الأحمر لمسافة مائتي
كیلومتر أو أكثر على شاطئ الخلیج، وحتي یمكنھا استخدام الطریق البري الذي أنشأتھ من رأس

النقب حتى شرم الشیخ، كما تضمن وجودا لھا بصفة دائمة في جنوب سیناء.
نعود إلى الحدود الآمنة، ونضرب مثالا آخر بمرتفعات الجولان،؛ فھي في حد ذاتھا لیست مانعا
طبیعیا یمنع الاستیلاء علیھا، ولكنھا تساعد على الدفاع، والدفاع نفسھ لیس ھدفا للنصر في الحروب
بل یعتبر مرحلة الاستعداد للھجوم أو تثبیت قوات في جھة معینة للھجوم من جھة أخرى، ولا یتم



النصر إلا بتدمیر قوات العدو وفرض الاستسلام علیھ وھذا لا یتحقق إلا بالھجوم الفعلي، وإذا ركز
الھجوم على أي منطقة مھما كانت مناعتھا أمكن الاستیلاء علیھا، وإذا كانت القوات الإسرائیلیة قد
أمكنھا الاستیلاء على مرتفعات الجولان بالرغم من مناعتھا كھضبة مرتفعة حاكمة فإن القوات
العربیة یمكنھا أن تستولي على المرتفعات بالأسلوب نفسھ، أما بالنسبة لادعاء إسرائیل بأنھا تحتل
قمم الجولان حتى تمنع ضرب المستعمرات الإسرائیلیة، فالأسلحة الحدیثة لا تحتاج لأن توضع على
المرتفعات؛ إذ إن معظم الأسلحة یمكنھا الضرب من خلف الھضاب ویمكن توجیھ النیران
بالطائرات ومعظم المدفعیة البعیدة المدى لا تحتاج إلى تصحیح النیران بالنظر، إذن فمطالبة
إسرائیل بضم الجولان لحمایتھا من الجیوش العربیة أو لحمایة مستعمراتھا من ضربات المدفعیة

السوریة یعتبر حجة للتوسع على حساب سوریا.
مثال آخر في حدود وادي الأردن.. وأسأل:

ھل ھي مانع طبیعي حقیقي ؟ وإذا كان كذلك فكیف نفسر دخول وخروج الفدائیین الفلسطینیین
یومیا؟ إن الحدود مع الأردن تمتد مسافة 500 كم وسواء أكانت الحدود وادي الأردن أم خلافھ فإنھا
تحتاج إلى قوات كبیرة لحمایتھا والدفاع عنھا أو نقط للمراقبة، إذا فإن الحدود مع الأردن غیر آمنة

سواء كانت الحدود القدیمة أو الحدود ضد وادي الأردن.
وإذا كانت الحدود ھي نھر الأردن، فما الحل بالنسبة للمدن العربیة والملیون عربي الموجودین حالیا
غرب الأردن؟ ھل ینضمون إلى دولة إسرائیل وعندئذ یصبح داخل إسرائیل أقلیة عربیة قد تتسبب
في نسف إسرائیل من الداخل في یوم ما، إذا ما أخذنا في الاعتبار ارتفاع معدل الموالید بین العرب

عنھ بین الیھود وھو الوضع الذي یرفضھ زعماء إسرائیل.
وعن المناطق منزوعة السلاح - أقول إنھ اقتراح ثبت فشلھ في العدید من المناسبات، أذكر منھا
تجربتنا مع إسرائیل نفسھا؛ فالأرض المنزوعة السلاح یمكن لأي من الطرفین أو طرف ثالث أن
یحتلھا في فترة وجیزة برا كانت أو جوا، كما یمكن للدولة المشرفة إداریا على المنطقة منزوعة

السلاح أن تجھزھا كمسرح مستقبلي للعملیات تحت ستار التحسینات المدنیة للمنطقة.
وفي حالة وجود بولیس دولي تابع لھیئة الأمم المتحدة في المنطقة، وھناك نیة من إحدى الدول
لانتھاك حیادھا، فإن البولیس الدولي كقوة معنویة غیر مسلحة لن یتمكن من وقف احتلال ھذه

الأرض، وقد كان لنا تجربتان مع إسرائیل في ھذا المجال :
الأولى ھي اعتداء الیھود أنفسھم على منطقة العوجة منزوعة السلاح عام 1955 رغم وجود ممثلي
الأمم المتحدة بعد أن طردتھم مع المندوبین المصریین واحتلالھا العوجة وفرض سیطرتھا علیھا ولم
تتحرك ھیئة الأمم المتحدة، والتجربة الثانیة في حرب یونیة 1967 حین قتلت القوات الإسرائیلیة
قوات الأمم المتحدة الھنود في غزة، وھي تعلم أنھم جنود الأمم المتحدة متحدیة بذلك الأمم المتحدة

غیر عابئة بقراراتھا.
ویحضرني ھنا تصریح «أبا إیبان» في حدیث لھ مع الأوبزیرفر البریطانیة بتاریخ 18/ 6/ 1967
قال فیھ «حتى لو تم التصویت في الجمعیة العامة للأمم المتحدة بأغلبیة 121 صوتا ضد صوت
واحد لتأیید انسحاب القوات الإسرائیلیة إلى ما وراء خطوط الھدنة فإن إسرائیل لن تلتزم بھذا

القرار».
ھل تتصور إسرائیل أن الحدود الآمنة ھي مشكلة عسكریة بحتة أم أنھا مشكلة أسلحة وحرب، وأن
الأمن مجرد حالة من الاستعداد المسلح فقط یتمثل في ترسانة ضخمة من الأسلحة المختلفة. إن أي



دولة تستطیع أن تصل إلى النقطة التي لا یمكنھا أن تشتري مزیدا من الأمن لنفسھا بمجرد مزید من
المعدات العسكریة، إن العامل الحاسم بالنسبة لأمة قویة مسلحة بالفعل تسلیحا كافیا ھو طابع 

العلاقات الذي یحفظ أمنھا الجوھري والاقتناع بالعدالة وإعطاء كل ذي حق حقھ.  
ویقول مكتارا «وزیر الدفاع الأمریكي الأسبق» في تعریفھ للأمن في كتابھ «جوھر الأمن»:

«معناه التنمیة ولیس المعدات العسكریة وإن كان یتضمن المعدات العسكریة، كما أنھ لیس ھو القوة
العسكریة وإن كان یتضمنھا، ولیس النشاط العسكري التقلیدي وإن كان یشملھ، فالأمن ھو التنمیة

ومن دون تنمیة لا یمكن أن یوجد أمن». .
كما أود أن أورد ھنا فقرة من التصریح الأخیر لـ«بن جوریون» السیاسي الإسرائیلي العتید والأب

الروحي لإسرائیل الذي أدلى بھ لمجلة ساترداي ریفیو في 25/ 3/ 1971 قال فیھ:
«إن وجود حدود یمكن الدفاع عنھا عسكریا لن یكفي في حد ذاتھ لضمان مستقبلنا على الرغم من

أنھا قد تكون شیئا مرغوبا فیھ». .
وأعود بذاكرتي إلى عام 1948 وكیف وصلت إسرائیل إلى خلیج نعمة، رغم أنھا لم تستول على
إیلات بالقوة العسكریة ولم تنشأ معارك في ھذه المنطقة، فإن إیلات التي تتباھى بھا إسرائیل
وتعطیھا أھمیة قصوى من الناحیة الاستراتیجیة والاقتصادیة تعتبرھا المنفذ الوحید الحالي إلى البحر
الأحمر ودول آسیا وإفریقیا استولت علیھا إسرائیل بعد وقف القتال في عام 1949 في غفلة منا ومن

الأردن ومن العرب جمیعا.
الاسم العربي ل« إیلات» وقت الانتداب على فلسطین ھو «أم رشراش»، وقد كان عبارة عن میناء
عربي صغیر لقوارب الصید یحرسھ ستة جنود وضابط صف عربي، وحتى عام 49 وبعد وقف
القتال كانت لا تزال بھا ھذه القوة للحراسة وھي مفتوحة للبعض، ولكي تصل إلى إیلات، كان یجب
أن تمر بـ «رأس النقب» وھي منطقة جبلیة مرتفعة جدا بھا طریق جبلي ضیق مرتفع وممتدة في
اتجاه البحر، والطریق نصفھ یمر بأرض مصریة والنصف الآخر في أرض فلسطین، ثم ینحدر نحو
البحر إلى طابا، وھي میناء ضیق مجاور لبئر میاه، وھي أیضا منطقة صید، ومن طابا تمر على
شاطئ البحر إلى إیلات مسافة 3 أو 4 كم ثم بعد خمسة كیلومترات تصل إلى العقبة، أي إلى العقبة
وإیلات على مرأى العین، وبالعكس تقع إیلات بین طابا في الأراضي المصریة والعقبة في

الأراضي الأردنیة مواجھة للأراضي السعودیة.
وھذه المنطقة عموما ھي منطقة خلال 20 كم بین أربع دول ھي السعودیة والأردن وفلسطین
ومصر، ویمكن لأي فرد أن یبدأ من رأس النقب إلى طابا إلى أم الرشراش إلى العقبة إلى الأراضي

السعودیة متنقلا بسیارتھ في وقت وجیز.
والعقلیة الیھودیة وضعت في اعتبارھا أھمیة ھذه المنطقة، وبمجرد وقف القتال عام 1948 استولت
على «أم رشراش» دون قتال واعتبرتھا میناء إسرائیلیا وأنشأت میناء للداخل یربط «أم رشراش»

بباقي الدول شمالا.
ومع عجزنا عن القیام بعمل إیجابي، وصلنا إلى طابا ووضعنا الألغام والأسلاك الشائكة ووضعنا
قوة صغیرة مجاورة لإیلات وبدأنا التفكیر بعد الحرب في كیفیة منع إسرائیل من الاستفادة بھذا

المیناء باتخاذ إجراءات سلبیة لحرمان إسرائیل من الانتفاع بھذا المیناء.
ونعلم أن البحر الأحمر في شمالھ وعند منطقة رأس محمد جنوب سیناء یتفرع إلى خلیج العقبة
وخلیج السویس، وأن مدینتي العقبة والسویس لھا تاریخ قدیم من ناحیة التجارة مع دول آسیا ومواسم



الحج وخلیج العقبة، ویستمر البحر شمالا بین الشاطئین:
السعودي والمصري لمسافة 300 كم،

على أن یصل إلى منطقة إیلات، وتمثل مواجھة حوالي 5 كم من الشاطئ إلى حدود میناء العقبة؛ أي
أن الملاحة في الخلیج بین ساحلین سعودي ومصري، تصل إلى مینائي إیلات والعقبة، ویقع عند
مدخل الخلیج وأمام رأس نصراني بالذات جزیرتان. وعلى الشاطئ المصري مضیق «إنتر بریز»
الذي لا یسمح إلا بمرور سفینة واحدة ذھابا أو إیابا والمنطقة حولھ كلھا شعب صخریة خطیرة
بالنسبة للملاحة، وعلى ذلك فإن البواخر في ھذه المنطقة تھدئ من سرعتھا وتسیر في الممر القریب
من الشاطئ المصري، وبذلك یمكن منع مرور السفن في ھذا الممر بأي نوع من الأسلحة؛ لذلك
یمكن من خلال جزیرتي صنافیر وتیران ومدینة رأس نصراني التحكم في منطقة المرور في
الخلیج، ولخدمة رأس نصراني استخدمت میناء شرم الشیخ وھي جنوب رأس نصراني كمیناء آمن،
ووضع رصیف متحرك وأصبح میناء صناعیا صالح الرسو السفن الصغیرة وتم إنشاء مطار بشرم

الشیخ ومنطقة إداریة لخدمة منطقة رأس نصراني التي تتحكم في الملاحة.
وفي ھذه المنطقة أعراب قلائل والمیاه غیر متوافرة، لكنھا منطقة بھا جبال شاھقة ومناطق طبیعیة
جمیلة صالحة جدا للسیاحة، وبجوار طابا ھناك جزیرة فرعون والشاطئ في ھذه المنطقة یتمیز

بالرمال الناعمة والموج الھادئ.
وأنشأت إسرائیل - بعد الاعتداء في 5 یونیة - طریقا أسفلتیا على الشاطئ السعودي یربط إیلات

بشرم الشیخ كما توسعت في مطار شرم الشیخ وزودتھ بممرات إضافیة للطائرات.
ولعل من المناسب أن أشیر ھنا إلى الأھمیة الاستراتیجیة لخلیج العقبة:

1 - یمنح إسرائیل شاطئا على الخلیج الموصل للبحر الأحمر طولھ 200 كم بقدر طول ساحلھا على
البحر الأبیض المتوسط تقریبا.

2 - احتلال إسرائیل شرم الشیخ یعني إبعاد مصر نھائیا عن خلیج العقبة،
ویصبح الخلیج بعد ذلك مشتركا بین الأردن والسعودیة وإسرائیل، وستكون إسرائیل بذلك ھي
صاحبة المصلحة الكبرى وصاحبة البناء الأھم في تلك المنطقة، وستكون لإسرائیل أیضا أكبر قوة

بحریة في الخلیج فیصبح بذلك الخلیج مسیطرا علیھ تماما من إسرائیل.
3 - بوجود الطائرات الإسرائیلیة في مطار شرم الشیخ والبحریة الإسرائیلیة في میناء شرم الشیخ
بعد توسیعھ یمكن التحكم في القوافل المتقدمة من البحر الأحمر إلى خلیج العقبة ومدخل السویس

ذھابا وإیابا۔
4 - إذا انسحبت إسرائیل من سیناء واستمرت في احتلال شرم الشیخ فمعنى ذلك أن لإسرائیل ذراعا
طویلة ممتدة طولھا 200 كم في اتجاه قلب مصر؛ أي أنھا تختصر المسافة إلى منتصف الوجھ

القبلي والمناطق المصریة على البحر الأحمر بواسطة الطیران أو البحریة.
5 - ھذه الذراع لن تھدد مصر فقط بل ستھدد دول المشرق العربي أیضا وبصفة خاصة السعودیة
والعراق والكویت من شاطئ خلیج العقبة كما أنھا قربت المسافة لتھدید میناء السودان الوحید وھو
بورسودان. والخلاصة أن منطقة شرم الشیخ حیویة من الناحیة الاستراتیجیة لمصر ووضعھا في ید

إسرائیل یعتبر تھدیدا مباشرا لأمن الجمھوریة العربیة المتحدة والدول العربیة المجاورة.
أما بشأن التذرع بوضع قوات إسرائیلیة في شرم الشیخ لتأمین إسرائیل فإن ذلك لا یؤمن ولا یحقق
لھا أي زیادة في الأمن؛ إذ إن الملاحة یمكن تعطیلھا من البحر الأحمر قبل وصولھا إلى الخلیج أو



بعد خروجھا منھ، كما یمكن استخدام الطیران في إغراق أي قطعة بحریة في الممر نفسھ، وبذلك
یمكن تعطیل الملاحة، كما أن الشاطئ السعودي ومیناء العقبة یھددان الملاحة أیضا، بل یھددان
إیلات نفسھا بواسطة أسلحة المدفعیة الساحلیة الحدیثة وإذا كان مبدأ الاستیلاء على الأراضي
بغرض التأمین ھو الأساس فیجب إذن أن تستولي إسرائیل أیضا على الشاطئ السعودي ثم تستولي

على میناء العقبة وھكذا.
وحول وضع البولیس الدولي في شرم الشیخ، إذا وافقت مصر على أن یعمل البولیس الدولي في ھذه
المنطقة فإنھ سیحصل على أرض مصریة بحتة، ویجب أن یستند إلى قاعدة في سیناء، ولیس على
إیلات حیث إن إسرائیل أنشأت طریقا یصل إیلات بشرم الشیخ وأن إسرائیل بإنشائھا ھذا الطریق
تعلم مقدما قیمتھ بالنسبة لھا، سواء استمرت في شرم الشیخ أو سلمتھا للبولیس الدولي وبذلك لا

تصبح المنطقة مفتوحة على إسرائیل.
وإذا عقدنا النیة على مواجھة النیات العدوانیة الإسرائیلیة المقبلة في المنطقة یجب علینا السعي

لتحقیق التالي:
 

1 - تدعیم میناء العقبة وتأمینھ بالمدفعیة الساحلیة وعمل التحصینات اللازمة، كما یجب إنشاء
مطارات حول المنطقة محصنة بالدعم اللازم للطائرات.

2 - الاھتمام بالزوارق خفیفة الحركة السریعة المسلحة بالأسلحة الحدیثة للعمل كدوریات منتظمة
في منطقة میناء العقبة.

3 - اھتمام المملكة العربیة السعودیة بشاطئھا المقابل خلیج العقبة مع استغلال الموانئ الصغیرة بھ
والقیام باستخدام قوارب حدیثة أیضا مع استخدام المدفعیات الساحلیة المتحركة على شاطئھا.

4 - تھتم مصر بمنطقة البحر الأحمر من ناحیة المطارات والموانئ مع عمل تحصینات كاملة في
ھذه المناطق والسیطرة على البحر الأحمر بواسطة الزوارق السریعة خفیفة الحركة ذات الدوریات

المستمرة، وذلك بالاشتراك مع السعودیة والسودان.
5 - عمل عدد من النطاقات الإنذار والدفاع الجوي من البحر الأحمر حتى وادي النیل.

6 - وبما أن تخطیط إسرائیل عند الاستیلاء على ھذه المنطقة ھو التوسع على مراحل فیجب أن تتم
دراسة كاملة بتشكیل لجنة عسكریة من الدول الأربع «مصر والأردن والسعودیة والسودان» لعمل

دراسة وافیة ووضع خطة عمل یبدأ تنفیذھا بطریقة سریة من الآن وعلى مدى طویل







حسابات النصر والھزیمة
ھل من الممكن أن تنسحب إسرائیل طواعیة من الأراضي العربیة، وكم مرة انسحب الاستعمار من
أیة دولة برغبتھ؟ ولماذا ینسحب وأصحاب الأرض منشقون على بعضھم متھالكون في كل شيء إلا

الاستعداد؟
كلھا أسئلة دارت في رأسي قبل الحرب التي وجدت لھا الإجابة كما كتبت بخط یدي، أن أي احتلال
لا یخلي موقعھ إلا بالقوة العسكریة المؤكدة سواء مارست ھذه القوة ضغطھا بالقتال الدامي أو
أشعرت العدو بھا فخشي من تكبیده خسائر فادحة إذن كان لابد أن تكون قواتنا المسلحة قادرة واثقة
من نفسھا، ومن سلاحھا، ومن قادتھا بحیث تمثل درجة عالیة من الكفاءة تتیح لھا أفضل الأداء في
الوقت المناسب، ولابد بالطبع أن تعتنق القوات مبدأ حتمیة القتال بدیلا، وأن الحل السلمي لیس واردا
إطلاقا وأن المعركة لابد أن تحدث وفي أقرب وأنسب وقت ممكن، تلك قناعتي وھي مساویة لشرف

بدلتي العسكریة التي عدت إلیھا مرة أخرى.
لقد كنت مقتنعا طوال مدة خدمتي العسكریة أن الرجل، لا السلاح، ھو الذي ینتصر، فالنصر یتكون
أولا في قلوب الرجال ثم یكتسبھ الرجال في ساحة القتال، وعلى ھذا لا یمكن للمقاتل مھما تكن رتبتھ
أو درجتھ ومھما تعطھ من سلاح أن ینجح أو ینتصر إلا إذا وثق في نفسھ أساسا، ووثق في قادتھ

وفي سلاحھ وفي عدالة قضیتھ، كل ھذا إلى جانب إیمانھ أولا وأخیرا با�.
وعلى ھذا فإن غرس الثقة في النفس بین الجنود بعضھم البعض، وبینھم وبین القادة وبین الجمیع،
والسلاح، كان من أھم الأمور التي ركزت علیھا في كلماتي منذ أول یوم مارست فیھ مسئولیة
القیادة، لقد كان في یدنا سلاح جید إلا أن المناخ العام شك فیھ كثیرا، شك في حجمھ، وشك في
نوعیتھ، نعم أعترف بوجود أسلحة ومعدات أكثر تقدما عما لدینا في بعض التخصصات، لكن من
قال إن السلاح الذي في أیدینا انعدمت مقدرتھ لأنھ غیر كفء أو غیر متطور؟ إن من یقول ذلك
یستھدف بھ عن قصد إیجاد ذریعة لعدم القتال مع أنھ من الممكن وبمعدات تكمیلیة أن ترفع كفاءة
بعض الأسلحة وھذا ما فعلناه فعلا إذ حصلنا على معدات تكمیلیة من دول مختلفة رفعت كفاءة تلك

الأسلحة، وفاعلیتھا، بل إن بعض تطویرات الأسلحة والمعدات ابتكر على ید مصریین.
وعلى أي حال ومھما تكن الأسباب فإنھ یجب أن نراعي عند تخصیص المھام للقوات أن تناسب
طبیعة الأسلحة، والإمكانیات المتاحة لنا، وأن نعرف نقاط ضعف العدو ونحاول استغلالھا، ونقاط
قوتھ ونحاول إبطالھا بخطط ذكیة وفي الوقت نفسھ نستفید من نقاط و عوامل قوتنا ونقلل بقدر
الإمكان من نقاط ضعفنا، أي باختصار شدید یمكن أن نضع أفضل الخطط حسب الظروف
والإمكانیات المتاحة لنا، ویمكن بتلك الخطط أن نحقق مھامنا القتالیة، لذلك ركزت في لقائي مع
رجال القوات المسلحة على وجوب الثقة في كفاءة السلاح الذي بأیدینا، ولم یكن ذلك مجاملة لأحد،
المھم كیف نستخدمھ بشكل أكثر فاعلیة وتأثیرا، ولعل نتائج حرب أكتوبر أكدت صدق ما كنت أقول،
وكان علینا بالنسبة للظروف المحیطة بنا أن نصون ھذا السلاح، وأن نرعاه وأن نستخدمھ أفضل
استخدام، لیس لتطبیق المبادئ العسكریة فحسب، بل لأن ما كان لدینا ھو الأساس ولم یكن لنا أن

نتركھ ھدرا، إن تركناه نحن فلن یتركھ العدو.



وللحق استجاب الرجال وتعاونوا معي بسرعة وبمنتھى الجدیة خصوصا أنھ تربطني بمعظمھم
أواصر زمالة سابقة لمسوا من خلالھا مدى جدیتي وعزمي على بذل أقصى جھد وطاقة للارتقاء
بالكفاءة القتالیة للوحدات والتشكیلات التي خدمت بھا، إضافة إلى جھودي عندما كنت قائدا للجبھة
بعد عدوان 67، ثم وأنا رئیس للأركان، وكان لذلك أكبر فضل في دعم الثقة المتبادلة بینھم وبیني
فضاعفوا من جھودھم وكان عملھم أقرب إلى المعجزة لا سیما أنھم استشعروا في كل لحظة أن أمل
أمتھم ومصیر وطنھم بین أیدیھم، كما أنھم استشعروا دورھم المتعاظم خصوصا بعد قرار السید
الرئیس الصادر في 8 یولیو عام 1972 بإنھاء عمل الخبراء السوفیت، وكان ھذا القرار یعني أن
حتمیة المعركة أصبحت غیر قابلة للنقاش، وأن المسئولیة بأكملھا أصبحت في عنق الفكر المصري
والساعد المصري، كما أن ذلك كان یعني أیضا ثقة مطلقة من القائد الأعلى في القوات المسلحة،

وكانت تلك ملامح الصورة على الجبھة.
لكن ماذا كانت علیھ الصورة في الجبھة السوریة؟ وماذا كانت ظلالھا تخفي؟

لقد ھالني ماقیل من عدم إمكانیة تحقیق أي تعاون أو تنسیق بین سوریا ومصر، كنت أسال نفسي
وأقول لزملائي:

لماذا ھذا الكلام؟ إن مصر وسوریا منذ عصور التاریخ الغابرة لھما دورھما الخالد في الدفاع عن
المنطقة، تقول لنا كل شواھد التاریخ المعاصر كما یقولھ لنا المنطق والحسابات العسكریة:

إن البلدین یشكلان فكی كماشة تطبق على العدو كالبندقیة ، وتستطیعان تحطیم ضلوعھ وشل
حركتھ، وھما دولتان عربیتان بینھا تاریخ بعید مشترك، وتاریخ قریب ممتد وتربطھما الیوم مصالح
واحدة ویجمعھما ھدف واحد، والإنسان العربي في سوریا مثلھ مثل الإنسان العربي في مصر كفء
وقادر على البذل والعطاء فلماذا إذن تلك الھواجس والشكوك، وكان منطقیا أن أزور سوریا الشقیقة،
وھناك التقیت رفاق السلاح، وناقشنا الموقف كلھ بصراحة وبدأنا على الفور نجھز ونرتب لعمل
مشترك مرتقب وحتمي، وعندما كنت أنظر إلى ملامح الصورة على الجانب الآخر كنت أتوقف أمام

عناصر القوة لدى العدو.
فھذه ھي قناة السویس كمانع مائي فرید في طولھ وعرضھ وعمقھ، وتلك ھي تحصینات خط بارلیف
الممتدة بطول القناة وبما تحویھ من نقط قویة مدعمة بالأسلحة والمعدات المتطورة، ویحیط بھا كل
ما تفتق عنھ الفكر البشري من الموانع، ومن وراء ذلك كلھ خطوطھ الدفاعیة الأخرى و تجمعات
مدرعاتھ القویة وطیرانھ المتفوق، وعلى ضوء تلك الحقائق أخذنا نفكر - القادة كل في اختصاصھ
وأنا - بعد أن طرحنا نھائیا فكرة تأجیل الحرب إلى حین الحصول على سلاح مماثل، وفي إطار
ثقتنا جمیعا في أن السلاح بالرجل وانتھینا إلى وضع خطة شاملة تكفل حل كل المشكلات والعقبات

العسكریة وتؤدي في الوقت نفسھ إلى تحقیق الآتي:
أولا:

مفاجأة العدو:
 

واستلزم تحقیق ھذا الھدف وضع خطة خداع استراتیجي وتعبوي وتكتیكي اشترك في تنفیذھا مع
وزارة الحربیة الأجھزة المعنیة في الدولة.

ثانیا:
اقتحام قناة السویس، وتدمیرخط بارلیف:



ومثلما تطلب اقتحام القناة دراسات عدیدة ودقیقة لتحدید أنسب الوسائل وأنسب الأوقات التي تضمن
نجاح ھذه المھمة في أقصر وقت وبأقل خسائر ممكنة، فقد تطلب تدمیر خط بارلیف واقتحامھ
دراسات مكثفة أخرى وتدریبات واقعیة عنیفة استخدمت فیھا المعدات التي ابتكرھا فكر المقاتل
المصري، وكانت إلى جانب إصراره سببا في سقوط ھذا الخط في زمن أثار دھشة العدو وإعجاب

رجال الفكر العسكري في أنحاء العالم لاسیما أن الاقتحام تم بالمواجھة.
ثالثا:

تقلیل أثر تفوق العدو المدرعات والطیران :
 

بالنسبة للمدرعات قررنا أن نمكن الجندي من مواجھة الدبابة، والتغلب علیھا بشتى الوسائل
خصوصا في الساعات الباقیة على الانتھاء من إقامة المعابر التي تعبر علیھا مدرعاتنا وأسلحتنا
الثقیلة، ولقد نجح جنودنا في تحقیق تلك المھمة وأصبح أمر صمود الدبابات في المعارك موضع

تساؤل ودراسات على ضوء ما حدث أثناء معارك أكتوبر.
وللتغلب على تفوق العدو الطیران كان سبیلنا إلیھ تحقیق أمرین:

1- أن یكون ھجومنا على طول المواجھة وھو ما یرغم العدو على توزیع ضرباتھ الجویة المضادة.
2 - تعاون كامل و دقیق بین قوات الدفاع الجوي بشبكة صواریخ وقواتنا الجویة بطائراتھا بحیث

یتمكن الاثنان معا وبتنسیق بینھما من مواجھة طائرات العدو.
ولقد نجح الأسلوب إلى أقصى حد وفقد العدو منذ الساعات الأولى للحرب میزة تفوقھ الجوي.

ولم تكن تلك ھي كل المشكلات التي واجھتنا ونجحنا في التغلب علیھا ؛ إذ كانت ھناك مشكلات
أخرى كثیرة، ولكن لم یحن الوقت للكشف عنھا أو للحدیث عن أسلوبنا في التغلب علیھا، ھكذا كان
الموقف مصریا و سوریا وفي جبھة العدو على أن ھناك ساحة أخرى ھامة لتحركاتنا وأعني بھا
الدول العربیة، إنھا بغیر جدال أمة واحدة لھا تاریخھا المشترك، وثقافتھا الواحدة، ومصیرھا الواحد 
أیضا، وھي قوة لھا ثقلھا في المحیط العالمي، فھل یمكن أن ندخل الحرب ونحن بعیدون عنھا أو 

وھي في معزل عنا؟  
بدیھیا لا یمكن ذلك، وھذا ھو ما دفع الرئیس أنور السادات إلى تنقیة الجو العربي وإزالة ما علق بھ
من شوائب تعمل مع استمرار وجودھا على إیجاد الخلافات والتناقضات بین أبناء الأسرة الواحدة،

وھذا أیضا كان راسخا في یقیني واعتقادي..
وعلى ضوئھ، بدأت جولاتي في الدول العربیة وكان حدیثي مع القادة العرب یدور حول تأكید حتمیة
المعركة وحتمیة النصر فیھا بأي ثمن، لم نكن نطلب من أحد أن یحارب معركتنا بدلا منا، ولم نكره
أحدا على المساھمة بجھد محدد، بل كان الھدف إیجاد مناخ صالح للمعركة وحشد الإمكانیات
المتاحة والممكنة سواء كانت بشریة أو سلاحا أو مالا أو حتى تأییدا سیاسیا ومعنویا، وكانت جولتي
مجرد خطوة على طریق التمھید السیاسي والجھود المكثفة التي بذلھا القائد الأعلى الرئیس محمد
أنور السادات أثناء لقاءاتھ بالرؤساء العرب ومن خلال زیارتھ لأكثر من دولة عربیة خصوصا في
الأسابیع السابقة على الحرب مباشرة، وھذه التحركات أصبح مسرح العملیات جاھزا للحركة

وصارت القوات المسلحة المصریة والسوریة في وضع الاستعداد النھائي.
وخلال تلك الفترة بطبیعة الحال لم تنقطع الاجتماعات على كل المستویات وأھمھا اجتماعات
المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، وعقد عدد منھا برئاسة الرئیس السادات وكان بصفتھ



القائد الأعلى للقوات المسلحة یركز على ثلاثة عناصر:
 

1 - ثقتھ المطلقة في القوات المسلحة فكرا وقیادة وأداء .
2 - مسئولیتھ التاریخیة لمعركة التحریر والمصیر.
3 - تحذیره من اتباع النمطیة في التخطیط والتنفیذ.

لقد كانت النمطیة ھي ما أكرھھ كرھا شدیدا فھي أسلوب كلاسیكي یضع قیدا على الحركة ولا یترك
مجالا للابتكار والإبداع سواء في التخطیط أو في التطبیق التكتیكي والنواحي الفنیة خلال التنفیذ.

أیضا كانت ھناك على مستوى القیادة الاتحادیة اجتماعات للمجلس الأعلى المشترك للقوات المسلحة
في مصر وسوریا اعتبارا من یوم 21 أغسطس عام 1973 لتنسیق الشكل النھائي للمعركة.

ولعلني الآن - وأنا أسترجع تلك الأیام العصیبة في ذھني - أجد أن ما رسمناه من خطوط رئیسیة
لمرحلتنا كان واضحا تماما في فكري، لم یكن ھناك مجال للصدفة، كان كل شيء یمضي وفق

أحدث الأسالیب علمیا وعالمیا لقد كنا نسیر في ثلاثة محاور رئیسیة ھامة:
أولھا:

رفع كفاءة الخطة الدفاعیة عن البلاد ومایستلزمھ ذلك من تجھیزات وإمكانیات.
ثانیا:

وضع الخطط لردع العدو إذا ما حاول بقدرتھ المعتادة أن یعتدي علینا.
ثالثا:

 وھو الأھم وضع الخطة الشاملة للمعركة المنتظرة.  
وعلى الرغم من تعارض ھذه المحاور أحیانا فإننا. وبفكر مصري خالص - استطعنا أن ننفذھا
بكفاءة عالیة عبرنا بھا مرحلة الاستعداد الصابرة إلى مرحلة الاقتحام الدموي التي اقتحمت بھا أمتنا
العربیة كلھا آفاق العصر الجدیدة لتحتل مكانتھا اللائقة كقوة مؤثرة لھا حسابھا في موازین العالم

كلھ.
كان لابد من وضع خطة خداع شارك فیھا الرئیس نفسھ، ووزارة الخارجیة كان لھا دور مھم في

خطة الخداع.
وفعلا قبل الحرب ب 60 یوما وجد ضباط متخصصون لتنفیذ خطة الخداع ومعھم ورقة ینفذون ما
بھا بالضبط، وكانت كلمة سر الحرب حرف الیاء وقبل الحرب بأسبوع أو عشرة أیام، وضعت
غرفة العملیات خطة من ضمن خطط الخداع، تمثلت في أن مصر ستنفذ مشروعا استراتیجیا
وسرب الخبر وبیاناتھ إلى إسرائیل وجزء منھ مشفر، وبالفعل صدقت إسرائیل أن مصر على وشك
دخولھا في مشروع، لذلك استطعنا أن نوھم العدو أنھ لا توجد حرب ووجدوا عساكر یلعبون كرة
قدم وجاء موشي دیان بنفسھ لیرى الوضع على الجبھة یوم الحرب، ووجد العساكر یلعبون، ورجع

وفي الساعة الثانیة وخمس دقائق قال لجولدا مائیر إنھ لا یوجد أي حرب فردت علیھ:
لا، تم ضرب قواتنا الجویة مركز 10، وھو مركز تحت الأرض بمسافة طویلة وعبارة عن غرفة
رئیسیة ویوجد منھا غرف جانبیة بمحطات كھرباء وتكییف لكن حدث عطل في التكییف أثناء
الحرب وتم تشغیل المراوح العادیة كما یوجد تلیفونات لاسلكیة ولكن تم توصیلھا بمكان بعید عن

مركز 10 حتى لا یتسنى للعدو معرفة مكان قیادة الحرب.



لم یعرف موعد الحرب ولا یوجد أي ضابط یعرف الموعد إلا مساء یوم الجمعة عندما جاء اللواء
الجریدلي مع رئیس ھیئة العملیات اللواء الجمسي وأخذوا مجموعة من الضباط وكتبوا ورقا بخط
الید تقرر أن تكون ساعة سین ساعة 1405 یوم 6 أكتوبر، ووضعت في أظرف وسلمت لضابط
المراسلة الذي سیصل إلى قائد الجیش شخصا، وتم اختیار ضباط المراسلة، وصدر لھم تعلیمات

مفادھا:
إذا حدثت لھ مشكلة في الطریق یبلع الورقة على الفور ماعدا فرقة واحدة ھي التي أخذت ھذا

الظرف قبلھا بأسبوع مع العلم أن الضباط المتواجدین في نفس غرفة العملیات لم یعرفوا ذلك.
وكانت مدمرة تذھب من خلیج طبرق من البحر الأحمر وتنحدر إلى مضیق باب المندب و كانت

الرحلة تستغرق أسبوعا في رحلتھا.
بعد ذلك یوم السبت في الصباح، قلت لھم أن ینزلوا خریطة الحرب التي تدربوا علیھا، وكانت عملیة

منظمة جدا.
وفي الساعة 12 والنصف خرجت من مركز 10 ولم أترك أي خبر لأي شخص، أین سأذھب،

وتوجھت للرئیس السادات في منزلھ واصطحبتھ معي مرة أخرى إلى مركز 10.
مركز 10 عبارة عن غرفة كبیرة مربعة ویوجد طاولة كبیرة بطول الغرفة والرئیس السادات یجلس
في النصف على یمینھ، وعلى الشمال رئیس أركان حرب الفریق سعد الدین الشاذلي ویواجھنا من
الناحیة الأخرى اللواء حسن الجریدلي وبجانبھ 2 من الضباط یتناوبان كتابة أي أوامر یصدرھا لھم

الرئیس أو أنا أو رئیس الأركان. .
وكان الجمسي جالس على مكتب بمفرده وبجانبھ النائب الخاص بھ وفي بعض الأحیان یجلسون
بجانب بعض، وبعد مكتب الجمسي مكتب مشابھ لھ یجلس فیھ 2 من العمداء یعملان فقط على
السیطرة على المكان ومن لھ حق الدخول أو الخروج، ویدعوان رئیس مكتب السیطرة، ولیس لھا
علاقة بالحرب أو العمل الذي یتم وفي الجانب الآخر البعید توجد شاشة من الزجاج وخلف الشاشة
عساكر یرتدون ملابس سوداء، وھذه الشاشة مرسوم علیھا منطقة القناة والمطارات العسكریة
والعدو وسیناء كلھا ویتم الرسم بالعكس حتی یری ما بداخلى غرفة مركز 10، الرسومات مضبوطة

ویرسمون بألوان مختلفة الطیارات المصریة لون لمصر وطیارات العدو لون مختلف.
وفي الجانب الأخیر من مركز 10 معلق علیھ خریطة كبیرة علیھا خطة الحرب التي تم تنفیذھا،
وفي منتصف المركز خریطة كبیرة موضوعة وحولھا ضباط فرع التخطیط وعلیھم مسئولیة متابعة

الخطة.
وھمست في أذن الرئیس أنور السادات قائلا:

«مبروك یا فندم كل الضربة الجویة نجحت والبقاء � شقیقك عاطف استشھد توفي في الضربة
الجویة»

فرد علي السادات «كلھم أولادي زیھ زي باقي زملائھ» .







الساتر.. القناة... الخط 
نكون أو لا نكون

كان خط بارلیف والساتر الترابي ھو أكثر ما یشغلني أثناء الإعداد التخطیط مسار الحرب في أكتوبر
1973، وكان السؤال الذي لا یفارقنا - أنا واللواء الجمسي - ھو كیف ستتغلب على تلك الحواجز
التي أعلنت جولدا مائیر یوم زیارتھا لھا، أنھا رمز للذكاء الإسرائیلي، وأن أي اعتداء على خط
بارلیف بمثابة إھانة لھذا الذكاء الإسرائیلي.. لم یكن الأمر مقصورا على خط بارلیف والساتر
الترابي فقط، ولكنھ امتد لقناة السویس ذاتھا، فھي مانع مائي بعمق 16 مترا، وعرض یتراوح ما بین
180 مترا - 220 مترا. وھو ما یعني تركیز نقاط العبور بشكل یجعل اصطیاد قواتنا، أمرا سھلا.
بالإضافة إلى قیام إسرائیل بتلغیم حافة القناة على ضفتھا الشرقیة بشكل لم یسبق لھ مثیل. وكأن

الجغرافیا تعاندنا ھي الأخرى وتضع أمامنا عائقا تلو العائق..
فقد كانت ظاھرتا المد والجزر في میاه القناة، مشكلة أخرى تزید من صعوبة قوات العبور عند البدء
في تثبیت الكباري. فمنسوب المیاه یتغیر في القناة أربع مرات في الیوم الواحد، لیصل الفارق بین
أعلى وأقل جذر 60 سنتیمترا في شمال القناة، و200 سنتیمتر في جنوبھا. وقد تغلبنا على تلك
المشكلة بدراستھا لتحدید أنسب ساعة في الیوم للعبور، وبدأنا في تدریب قواتنا على إنشاء الكباري
في أقل وقت ممكن، كي تتمكن الدبابات والأسلحة الثقیلة من العبور للضفة الشرقیة لفتح ثغرات
وممرات في الساتر الترابي، وكذلك دخول المدرعات والدبابات لعمق سیناء. كان التدریب یتم على
ذلك في غرب الدلتا، ومن خلال التدریب اكتشفنا أن إحداث ثغرات في الساتر الترابي باستخدام
نیران المدفعیة والعبوات الناسفة، یستغرق وقتا لا یناسب عملیة العبور. فبدأ سلاح المھندسین في
القوات المسلحة في إجراء التجارب على استخدام مضخات میاه ألمانیة بعد إجراء تعدیلات على
طریقة عملھا التضخ 200 متر مكعب من المیاه في الساعة. وكانت تلك ھي الطریقة التي وقع
اختیارنا علیھا. فقمنا بشراء 150 مضخة ألمانیة بالإضافة إلى ما كان لدینا وھو 350 مضخة
بریطانیة الصنع، وخصصنا خمس مضخات لكل ثغرة؛ إذ كان على القوات أن تفتح ما بین 85-75

ثغرة في الساتر الترابي في فترة لا تتجاوز خمس ساعات، لإزالة 1500 متر مكعب من الرمال.
ورأینا أنھ في ذات الوقت الذي تبدأ فیھ المضخات بعمل الثغرات، یكون عبور جنودنا من طلائع
القوات من الصاعقة والمشاة، لتسلق الساتر الترابي، بزاویة حادة تم قیاسھا بدقة. حاملین على

ظھورھم الصواریخ المضادة للدبابات، والأسلحة الخاصة بھم.
الحقیقة أنھ لم یكن لدینا ما یكفي من تلك الأسلحة، وكان الخوف الشدید على قواتنا ورجالنا الذین
جازفوا بحیاتھم في تلك اللحظة حیث أمطار النیران الإسرائیلیة التي كانت تتربص بھم. ولكن كان
علیھم مھمة تدمیر المدرعات والدبابات الإسرائیلیة التي أنشأھا العدو مرابض في أعلى الساتر
الترابي. وقد تدرب الرجال على العبور عشرات المرات في أحد المواقع بجنوب مصر؛ ولذا لم یكن

من الصعب علیھم عبور القناة یوم 6 أكتوبر
أما خط بارلیف فكان یتكون من 30 موقعا حصیناً، تم تشییدھا بطول القناة من منطقة بورسعید حتی
بور توفیق، وكانت مساحة كل موقع 500 متر * 500 متر، ویمثل كل موقع منھا نقطة استطلاع،



إضافة إلى كونھا مركزًا ھندسیاً قویاً، وھو ما منح العدو فرصة السیطرة على قناة السویس شمالاً
وجنوباً، لا من ناحیة الضفة الشرقیة وحسب، بل الضفة الغربیة أیضًا. ودعم ھذا الخط بخط ثان
داخل سیناء على مسافة كیلومترات من الخط الأول، تحسبا لأي محاولة ناجحة لقواتنا في عبور

القناة.
كانت القناة ھي نقطة الضعف الكبرى رغم التدریب عشرات المرات على العبور في جنوب مصر،
إذ إن العبور كان سیتم باستخدام مراكب مطاطیة بطیئة، تعد أھدافاً سھلة لمدافع العدو. بل إن
إسرائیل أنشأت خزانات نابالم أوصلتھا بأنابیب في اتجاه الشاطئ الغربي للقناة، تشتعل أتوماتیكیا من 

داخل حصون خط بارلیف في حال حدوث أي محاولة لعبور القناة.  
لقد كنا موضع إشفاق كل من یزور الجبھة من الخبراء العسكریین أو المسئولین في الدول التي

حافظنا على علاقتنا بھا. كانوا یقولون عبارة واحدة:
«إن عبور القناة مشكلة لیس لھا حل، ولا یوجد لھا حل، ولن یكون لھا حل»..

ولكن أثبت الرجال خیر أجناد الأرض أن لا شيء یستحیل علیھم..
كان لدینا في جبھة القناة جیشان میدانیان ھما الجیش الثاني والثالث، یتضمنا خمس فرق مشاة في
النسق الأول للقوات المسلحة، بالإضافة إلى قطاع بورسعید العسكري، وخططنا لاقتحام القناة
بالمواجھة ولیس من الجوانب لعدم امتلاكنا العدد الكافي من طائرات الھلیكوبتر التي تسمح بإنزال
القوات كلھا جوًا، مع جعل الھجوم بطول خط المواجھة لتقلیل ضربات طائرات العدو على قوات
العبور. وكانت الخطة أن یعبر المشاة بأسلحتھم الخفیفة والأسلحة المضادة للمدرعات والدبابات
لیشكلوا موجة العبور الأولى، وأن یصمدوا في وجھ العدو لمدة 24 ساعة لحین الانتھاء من إنشاء

الكباري و تثبیتھا لعبور الدبابات. لقد كان تثبیت الكوبري یستغرق ما بین 6 إلى 8 ساعات.
لا یمكنني ھنا إغفال الحدیث عن الھیئات والإدارات صلب تنظیم القوات المسلحة التي بذلت ما في
وسعھا لإزاحة العقبات الماثلة أمام القوات لإنجاح عملیة العبور التي لم تكن بأي حال من الأحوال
مصادفة، أو ھدیة من الحظ، ولكنھا جاءت نتیجة للعمل الشاق، والإرادة المصریة التي أبت انكسار
مصر. لقد عمل الرجال في القوات المسلحة على تذلیل كافة الصعاب، ومنھا تقلیل زمن تثبیت
وتركیب الكباري على ضفتي القناة لتتراوح بین 6-8 ساعات، بدلا من 12-24 ساعة. كما أنشأنا
مصاطب للدبابات على الساتر الترابي المصري على الضفة الغربیة لمعاونة قوات المشاة ودعمھا
في حربھا مع المدرعات والدبابات الإسرائیلیة لحین عبور الدبابات المصریة. وكان مدى نیران

الأسلحة والدبابات المصریة یصل لعمق 2.5 كیلومتر.
وقمنا بتصنیع عربات جر لحمل الذخیرة المضادة للدبابات خلف المشاة مباشرة نظرًا لاحتیاجھم لھا
في الساعات الأولى للمعركة، كما تم تدریب القوات المصریة على القتال اللیلي والنھاري وبأرقى
مستویات التدریب. كان تركیزنا طیلة فترة الإعداد للحرب یرتكن على رفع الحالة المعنویة للجنود،
وبناء جدار الثقة بینھم وبین قادتھم؛ ولذا قسمنا عملیة العبور لتبدأ بقادة الفصائل والسرایا في الموجة
الأولى، ثم قادة الكتائب بعد 15 دقیقة من بدء القتال، ثم قادة اللواءات بعد 45 دقیقة من بدء القتال،
ثم قادة الفرق بعد 90 دقیقة. وكان إصرارنا على وجود القادة في أقسى أیام المعركة لرفع الروح
المعنویة للجنود، وإشعارھم أن المعركة معركة وطن. وكانت ھذه نقطة مؤثرة في مسار الحرب

دعمتھا صیحة «الله أكبر». .



وقد ظن الكثیرون أن صیحة الله أكبر التي دوت في سماء المعركة، منطلقة من قلوب جنود مصر،
قبل حناجرھم، كانت صیحة متفقاً علیھا. ولكن حقیقة الأمر لم تكن كذلك. ففي العام 1970 اقترحت
الشئون المعنویة جعل صیحة «الله أكبر» ھي الھتاف الذي یردده الجنود أثناء التدریب بدلا من
صیحة «ھا» المعتادة. ولكن وفي زحام الإعداد للحرب والغوص في التفاصیل نسینا الأمر. حتى
كانت حرب أكتوبر حینما بدأ الجنود العبور للضفة الشرقیة، فانطلقت الصیحة مدویة بعفویة تامة
ودونما إعداد مسبق. لقد كان الله عز وجل حاضرًا في المعركة في قلوب وأذھان الجنود. كانوا

یعلمون أنھ معھم وھم یدافعون عن الحق والوطن.
أتذكر ھنا مقولة رددھا رئیس الأركان الإسرائیلي دافید إلیعازر، بعد حرب أكتوبر حینما قال:

«كانت أكبر مفاجأة لنا في ھذه الحرب، كفاءة الجندي المصري.. وإصراره.. واستعداده للتضحیة
بروحھ لتحقیق أھدافھ» .





قبل العاصفة..
تلقیت صباح الخمیس 4 أكتوبر، اتصالاً ھاتفیاً من الرئیس السادات، أخبرني فیھ باجتماعھ مع
السفیر السوفیتي لدینا، في منزلھ بالجیزة، وإن السفیر نقل لھ طلب الكرملین السماح بھبوط أربع
طائرات نقل سوفیتیة في مطار القاھرة صباح الجمعة 5 أكتوبر لنقل الخبراء والمدنیین السوفییت
من العاملین في المصانع والقطاع المدني، والعودة بھم لبلادھم. وقال لي الرئیس إنھ وافق على ذلك،
وعلم من السفیر أن سبب تلك الخطوة المفاجئة خشیة موسكو من اندلاع حرب باتت وشیكة.
وخشیت أن یثیر سفر تلك الأعداد ریبة المترددین على المطار، وأن یثیر الشكوك حول أسباب

سفرھم. فاقترحت على الرئیس ھبوط الطائرات في أحد المطارات العسكریة فوافقني الرأي.
كان الإعداد للمعركة ولساعة الحسم یجري على قدم وساق. وانتقل الرئیس السادات یومھا إلى قصر
الطاھرة، حیث كان قد تم إعداده من قبل القوات المسلحة بكافة تقنیات الاتصال، لیتمكن الرئیس
السادات من متابعة الموقف أثناء الحرب في حال تعرض شبكة الاتصالات لأیة مشكلة قد تنجم عن
الأعمال العسكریة. في ذات الوقت الذي كنت أحمل ھم رحیل أكثر من ثمانمائة سوفیتي، خوفاً من
أن یلفت ھذا نظر قادة إسرائیل ویدفعھم للبحث وراء أسبابھ؛ ولذا قلت للسفیر السوفیتي حینما جاء
للاتفاق على إجراءات رحیل مواطنیھ؛ إن من حقھ أن یفعل ما یشاء، ولكنني أرى الوقت غیر
مناسب للقیام بتلك الخطوة. فلم یجب سوی بالقول إن تلك إرادة القیادة في موسكو. وكان لھ ما أراد

یوم الجمعة الخامس من أكتوبر
كانت الأوامر قد صدرت بتدمیر محطة المحولات الكھربائیة الإسرائیلیة الواقعة خلف جسر وادي
العریش، وذلك لمنع إمداد معسكرات العدو في سیناء وثلاجات حفظ طعامھ الضخمة وأجھزة
التكییف في غرفة العملیات، بالطاقة الكھربائیة إلى جانب تدمیر مركز التنصت الذي أقامتھ إسرائیل
في تلك المنطقة.. وكان السؤال الملح كیف نفعل ھذا؟ ولكن رجال المخابرات المصریة كانوا قد
حددوا الوسیلة، وموعد التنفیذ الذي بدأ صباح الخمیس 4 أكتوبر، ولذلك قصة لا بد من روایتھا،
حیث تعبر عن معدن المصري الأصیل واستعداده لبذل الغالي والرخیص من أجل وطنھ. وما حدث
أنھ وفي یوم الخمیس دخل رجل في الأربعین من عمره لصیدلیة في شارع 23 یولیو بمدینة العریش
المحتلة منذ عام 1967، وأعطى تذكرة الدواء للصیدلي محمود حمودة، الذي بدأ في قراءتھا وكانت

تحتوي على نوعین من الدواء، ھما:
6 حقن فیتامین ب المركب و12 كبسولة مضاد حیوي كلورومایسین، ولكن كان ھناك خطوط
صغیرة تحت رقم 6، وحرف ب ورقم 12 في التذكرة. فأدرك الصیدلي أن تلك رسالة مشفرة،
سرعان ما فك رموزھا وعرف المھمة المكلف بھا. فمنح الرجل الدواء، وسارع لإغلاق صیدلیتھ،
والإرسال لبعض زملائھ لتنفیذ مھمة تدمیر محطة المحولات التي خططت لھا المخابرات العامة

المصریة منذ أسابیع معھم، وزودتھم بالمتفجرات والعبوات الناسفة اللازمة لذلك.
ولھذا توجھت لمكتبي في صباح یوم الجمعة، الذي كان قد تم تحدیده كیوم التنفیذ تلك العملیة في

العریش وظللت في انتظار خبر نجاح العملیة، وذلك لأھمیة تدمیر تلك المحطة قبل بدء الحرب.
وشعرت بالارتیاح مع ورود أخبار نجاح عملیة التدمیر، ولا أملك ھنا سوى الانحناء لھؤلاء الأبطال

الذین كتبوا بدمائھم بطولة جدیدة لحمایة أمن الوطن.



أثناء تواجدي في مكتبي یوم الجمعة الخامس من أكتوبر، دخل علي اللواء حسن الجریدلي، وسألني
إن كان معي أمر موقع بالحرب والقتال من القائد الأعلى للقوات المسلحة، فأجبتھ بالنفي. وأضفت:

«یا حسن الخطط جاھزة، والریس یعرف كل التفاصیل، وأصدر التوجیھ السیاسي في الأول من
أكتوبر». فأجابني حسن بقولھ إن الواجب علینا حفظًا للتاریخ، أن یكون معنا أمر مكتوب وموقع من
القائد الأعلى للقوات المسلحة، كوثیقة للتاریخ یتم حفظھا بالسجلات الرسمیة. وھو ما حدث. فعندما
جاء الرئیس السادات إلى مركز العملیات مساء الخامس من أكتوبر لمتابعة الاستعدادات النھائیة

للقوات، وقع على أمر القتال الذي كتب نصھ اللواء حسن الجریدلي وكان نصھ:
توجیھ استراتیجي من رئیس الجمھوریة والقائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الفریق أول أحمد

إسماعیل علي وزیر الحربیة والقائد العام للقوات المسلحة..
1 - بناء على التوجیھ السیاسي العسكري الصادر لكم مني في أول أكتوبر 1973، وبناء على

الظروف المحیطة بالموقف السیاسي والاستراتیجي:
قررت تكلیف القوات المسلحة بتنفیذ المھام الاستراتیجیة الآتیة :

(أ) إزالة الجمود العسكري الحالي، بكسر وقف إطلاق النار اعتبارا من یوم 6 أكتوبر 1973.
(ب) تكبید العدو أكبر خسائر ممكنة في الأفراد والأسلحة والمعدات.

(ج) العمل على تحریر الأرض المحتلة على مراحل قتالیة حسب نمو وتطور إمكانیات وقدرات
القوات المسلحة.

2 - تنفیذ ھذه المھام بواسطة القوات المسلحة المصریة - منفردة أو بالتعاون - مع القوات المسلحة
السوریة..

وھكذا سجل التاریخ وثیقة أمر بدء القتال والموقع من الرئیس السادات في 5 أكتوبر عام 1973
كنت أتابع الاستعدادات في اللحظات الأخیرة قبیل المعركة بقلق شدید وذلك لأسباب عدیدة منھا
تسریبات الصحافة الإسرائیلیة أن قوات جیش الدفاع الإسرائیلي تراقب عن كثب كل ما یدور على
الجانب المصري من قناة السویس، وتتخذ كافة الإجراءات لتفادي ھجوم مصري مفاجئ. لقد توقعت
أن تثیر تدریباتنا وتحركاتنا على ضفة القناة شكوك إسرائیل، ولكن كان الغرور قد وصل منتھاه
بقیادات العدو الذي كان یرفض تحلیل البنتاجون لما یرد من أخبار عن الجبھة المصریة، واحتمال
وقوع ھجوم وشیك، بل إنھم كانوا یتعاملون مع التحرك على الجبھة المصریة على أنھ مجرد
مناورة لإیمانھم أن المصریین لن یفعلوا شیئاً. في ذات الوقت الذي خشیت فیھ أن یلفت رحیل
الخبراء المدنیین السوفییت یوم 5 أكتوبر، أنظار إسرائیل ومحللیھا، ولكنھم لم یسمعوا سوى

أصوات عقولھم.
الغریب في الأمر، أن العدو حصل في یوم الخمیس 4 أكتوبر على صور التقطتھا طائرات
الاستطلاع الأمریكیة توضح اتخاذ قواتنا وضع الھجوم، وكذلك الأمر على الجبھة السوریة التي
كانت تتأھب لوضع ھجومي بدفع المدفعیة المتوسطة للأمام، ولكن رجال المخابرات الإسرائیلیة

تعالوا على تلك اللقطات ولم یروا فیھا سوى مناورة عسكریة.
والحقیقة أننا كنا رتبنا تلك المعلومات قبل أشھر من الحرب، مبررین ما نقوم بھ من مناورات
عسكریة، برغبة الرئیس السادات في امتصاص غضب قوات الجیش من تأخر إعلان موعد بدء

الحرب.



في صباح السادس من أكتوبر، وأثناء تواجدي في مكتبي، جاءني كل من اللواء محمد حسني
مبارك، واللواء محمد علي فھمي، وكان ھدف زیارتھما الاطمئنان على وضع القوات الجویة
وقوات الدفاع الجوي، بعدھا بدأت في الاتصال من داخل مركز العملیات (10) بكل القادة وقادة
الجیوش المیدانیة لأخذ تمام الاستعداد لتنفیذ عملیة الھجوم من كل قائد، كان اللواء حسني مبارك قائد
القوات الجویة، قد نبھني إلى أن سماء مصر لا یوجد بھا طائرة واحدة، بعد إصدار الأوامر
للطیارین بأخذ وضع الاستعداد لساعة الصفر . وخشي مبارك أن یثیر اختفاء طائراتنا شكوك
الإسرائیلیین الذین اعتادوا رؤیة طائراتنا بشكل یومي أثناء التدریب، فما كان من قائد القوات الجویة
إلا أن أصدر قراره لقادة بعض القواعد الجویة، بالسماح لعدد من الطائرات بالانطلاق والقیام
بأعمال تدریبیة معتادة على ارتفاعات یسمح باكتشافھا لیطمئن العدو بأننا نمارس نشاطنا التدریبي

المعتاد.
قبیل الحرب بساعات، أخبرتني المخابرات الحربیة أن جولدا مائیر صدقت لرئیس الأركان
الإسرائیلي على طلب منحھ سلطة إعلان تعبئة القوات الاحتیاطیة في السابعة من صباح یوم السبت
السادس من أكتوبر، وكان دافعھ في ذلك ورود معلومات لھ بقرب وقوع ھجوم مصري سوري
وشیك.. والأكثر أن الجنرال دافید الیعازر طلب من الحكومة الإسرائیلیة - بناء على ھذه المعلومات
الواردة لھ - السماح لھ بشن ھجوم إجھاضي ضد الجبھة المصریة والسوریة، في الواحدة ظھر

السادس من أكتوبر. أي قبل ساعة واحدة من بدء ھجومنا، إلا أن حكومتھ رفضت طلبھ !!





حرب الكرامة
كان طبیعیاً أن یكون أول ھدف سیاسي استراتیجي لأي عملیات للقوات المسلحة المصریة ھو إثبات
فشل نظریة الحدود الآمنة لإسرائیل، وأن ھذه النظریة ما ھي إلا وسیلة للتمسك بالأراضي المحتلة
من قبل قادة الصھیونیة. وعلى ضوء ھذا الھدف، وصلنا إلى أن تحقیقھ یتطلب من القوات المسلحة
تحقیق عدد من الأھداف تتلخص في:ھزیمة قوات العدو الإسرائیلي في سیناء والھضبة السوریة،
والاستیلاء على مناطق ذات أھمیة استراتیجیة تھیئ الظروف المناسبة لاستكمال تحریر الأراضي

المحتلة بالقوة، لفرض الحل السیاسي العادل للمشكلة.
وبناء على ھذا الھدف الواضح، كان على القیادة المصریة أن تخطط للقیام بعملیات ھجومیة
استراتیجیة مشتركة، تنفذ بالتعاون مع القوات المسلحة السوریة وتقوم فیھا مصر بالاقتحام المباشر
لقناة السویس، وتدمیر خط بارلیف، والاستیلاء على «رءوس كباري» بعمق 10 - 15 كیلومترا
على الضفة الشرقیة للقناة، وتكبید العدو أكبر خسائر ممكنة، وصد وتدمیر ھجمات العدو المضادة،

وتطویر الھجوم شرقاً لتحقیق مھمة القوات المسلحة.
وقد تحقق ھذا الھدف كاملا. لقد ثبت الإسرائیل والعالم أن نظریتھا في الحدود الآمنة باطلة.
وبالتالي، انكشفت حجتھا في الاستیلاء على الأراضي العربیة بالقوة، وانكشفت رغبتھا الحقیقیة في

التوسع والضم. وكما قال مؤلف أجنبي:
إن إسرائیل انتصرت سنة 1967 من حدود غیر آمنة، وھزمت سنة 1973 من حدود آمنة!

وبالنسبة لنا، لقد خرجنا من المعركة أحسن وأكفأ مما دخلنا، من حیث النوع والخبرة والمعنویات
والتدریب، واستفدنا من خبرة حرب أكتوبر استفادة كاملة.

ولا شك أن المعركة القادمة، إذا قدر لنا أن نقوم بھا، ستكون مختلفة تمامًا عن الحرب السابقة.
ستكون بمفھوم جدید، وبتفكیر جدید، وبتخطیط علمي جدید مدروس لكل الاحتمالات المقبلة بنفس

روح أكتوبر العظیمة.
أما بالنسبة لعنصر المفاجأة، فإنني أعدكم أن نحصل علیھ أیضا مرة أخرى، فھناك وسائل شتى
للحصول علیھ، إذ إنھ لیس نمطیاً. واستعدادنا، انتظارًا لأي حرب قادمة، یسیر الیوم في مجالات
متعددة، منھا إعداد القوات بتدریبات جیدة، ورفع الكفاءة الفنیة للمعدات، وتطویر قواتنا المسلحة
بوجھ عام. وأحب ھنا أن أسجل أن كل ذلك یتم أیضا على الجبھة السوریة، وأن التنسیق كامل بین

الجبھتین.
وأؤكد أننا في وضع أفضل بما لا یقاس. فلنا الآن اتصال بري مع العدو، ولا یوجد بیننا وبینھ مانع
مائي، أو خط بارلیف. ولا أعني بذلك أننا لا نحافظ على كلمتنا في فصل القوات وانتظار محادثات
جنیف والاستعداد لھا. وقد تختلف الوسائل والخطط، ولكن لكل مشكلة حلھا. إننا نعرف سیناء شبرًا

شبرًا، فھي أرضنا الحبیبة.
لابد ھنا من التأكید على دعم الجبھة الداخلیة للقوات المسلحة في حربھا لاستعادة الكرامة، فلأول
مرة تم ما یسمى بإعداد الدولة للحرب، وكان الفضل في ھذا للرئیس السادات. كان للتنسیق بین
القوات المسلحة وأجھزة الدولة المعنیة قبل المعركة بوقت طویل فیما یتعلق بإعداد الدولة للحرب،

أثره الفعال عند إدارة العملیات الحربیة. وعلى سبیل المثال، فقد تم الآتي:



التنسیق مع أجھزة الإعلام ووزارة الخارجیة فیما یتعلق بخطة الخداع الاستراتیجي التعبوي.
التنسیق مع وزارة البترول فیما یتعلق بحجم الاحتیاطي من البترول ومدة كفایتھ، ووضع الخطط
البدیلة لاستمرار إمدادات البترول الخارجیة في حالة توقف المصادر المحلیة. التنسیق مع وزارة
التموین فیھا یختص بالاحتیاجات الإداریة اللازمة للقوات المسلحة. إنشاء مراكز القیادة اللازمة
للوزارات المختلفة والتي تعمل منھا أثناء إدارة العملیات الحربیة، وربطھا بجھاز القیادة العامة
للقوات المسلحة. إلمام الوزارات المختلفة بأعمال العدو المحتملة وتصورات المعركة القادمة،
ودراسة ردود الفعل المحتملة لدى أجھزة الدولة، مع دراسة أسلحة العدو وإمكانیاتھا ومدی تأثیرھا
على المنشآت الحیویة بلجان قامت بالمرور على الوزارات. علاوة على الجھود الذاتیة الجبارة التي

قامت بھا الوزارات، كل في اختصاصھا.
كانت إسرائیل قد وضعت في تقدیرھا السیاسي الاستراتیجي، أنھ من المستحیل على مصر أو مصر
وسوریة أن تشنا حرباً، معتمدة في ذلك على تصورھا أن جیشھا فعلاً لا یقھر، وأنھ ما من حاكم
مصري یمكنھ أن یتخذ قرار حرب في الوقت الذي یمكن أن یتعرض فیھ عمق الدولة المصریة
لضربات ردع قویة، وكانت أسیرة ھذا التقدیر في كل تصرفاتھا. إلا أنھ من الناحیة السیاسیة، كان

لسوء حظھا أن وجد ھذا الرئیس القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي قرر الحرب واتخذ القرار.
أما من الناحیة العسكریة، فكانت إسرائیل تبني استراتیجیتھا على نظریة الأمن الإسرائیلیة. وھذه

النظریة كانت مبنیة، في تصوري، على الأسس التالیة:
اعتمادھا على مخابرات على درجة عالیة من الكفاءة وكانت تعاونھا المخابرات الأمریكیة، حدود
آمنة بعیدة عن قلب إسرائیل، والكثافة السكانیة مع الاحتفاظ بخط قناة السویس ومرتفعات الجولان
التي استولت علیھا عام 1967، كفاءة عالیة في تعبئة الاحتیاط، وقد كانت إسرائیل تبني على ھذه
السرعة أسس تكوین جیشھا من جعل القوة الصغرى ھي القوة النظامیة، والقوة الكبرى ھي القوة
الاحتیاط، معتمدة في ذلك، كما قلت، على اطمئنانھا التام أنھ خلال 48 ساعة یمكن أن تعبئ قواتھا
المسلحة بالكامل. تفوق جوي وقوة ردع بالطیران بنوعیات طائراتھا ومداھا، وأن في ھذه القوة
الجویة من الضمانات التي تجعل كلاً من مصر وسوریة لا یمكن أن تفكر في شن أي ھجوم علیھا،
لیس خوفاً فقط على إبادة قواتھا المسلحة بل على عمق الدولة في كل من سوریة ومصر. اعتماد
مطلق على قواتھا المدرعة وكفاءتھا بالتعاون مع طیرانھا القوي في شن ضربات عنیفة في الأرض
الصحراویة المفتوحة ضد أي قوات یمكن أن تعبر قناة السویس. فما بالنا، في تصورھم، إذا اعتمدت
ھذه الضربات المضادة على خط بارلیف الحصین المنشأ على أخطر وأمنع مانع مائي صناعي في
التاریخ؟ اعتماد إسرائیل على أنھ لا یمكن أن تشترك أي دولة عربیة مع الأخرى في أي حرب؛ لذا،
كانت إسرائیل تضع في اعتبارھا العمل ضد كل جبھة منفصلة. كما كانت إسرائیل تعتمد على أمرین
آخرین، وھما اعتمادھا دائما على دولة عظمى. وفي السنوات الأخیرة، كانت تعتمد اعتماداً كلیاً
على أمریكا، وھو ما ثبتت صحتھ في ھذه الحرب، ثم تفضیلھا الدائم لأن تكون الحرب قصیرة

وخاطفة.
لذلك، فإن الخطوط الرئیسیة لخطط إسرائیل كانت تبني على أساس الاحتفاظ بخط قناة السویس الذي
حصنتھ بقلاع بارلیف وشرم الشیخ، التي تؤمن ملاحتھا، والتمسك بمرتفعات الجولان السوري،

واعتمادھا الكامل على خطط التعبئة والتفوق الجوي والمدرعات.



وقد درسنا وحللنا ھذا تمامًا، ووضعنا خططنا التي كانت تھدف أساسًا إلى التقلیل من نقاط قوة العدو
والاستفادة من نقط قوتنا، واستغلال نقط ضعف العدو والتقلیل من نقط ضعفنا - طبقا لإمكانیاتنا

المتاحة - وھذا التحلیل العمیق یوصلنا إلى النتائج الآتیة:
أولا:

وضح تمامًا أن مخابراتھا فشلت تمامًا في فھم كل ما تم قیامنا بھ من إجراءات خداعیة على كافة
المستویات، علاوة على كفاءتنا الحقیقیة في تخطیط وتنفیذ خطط الخداع الاستراتیجي والتعبوي
والتكتیكي وأدى ھذا الفشل إلى تحقیقنا للمفاجأة، مما أدى إلى عدم إمكانیة تنفیذ التعبئة في الوقت

المناسب. ورغم أن إسرائیل قد أمرت بالتعبئة فعلاً یوم 5/ 10، فإن ھذا القرار كان متأخرا
ثانیا:

كذلك لم تتمكن من القیام بالحرب الوقائیة، بأن تكون البادئة بضربة إجھاض لتحضیراتنا، ولأول
مرة أخذنا في یدنا زمام المبادأة.

ثالثا:
ثبت أن ھناك أوجھ قصور كثیرة في تنفیذ التعبئة، ولم تسر كما ھو مخطط لھا، رغم تصورھم أن

نظام تعبئتھم من أفضل الأنظمة في العالم.
رابعا:

أما بالنسبة لتفوقھ الجوي، واعتماده علیھ كقوة ردع، فلقد فوجئ العدو بأنھ أمكن لمصر أن تسقط
طائراتھ بالعشرات كل یوم، حتى أنھ خسر 75 طائرة في الیوم الأول للقتال معتمدین في مصر على
خطة ذكیة، وھي أنھ یمكن تحیید القوات الجویة بإنشاء شبكة دفاع جوي متكاملة بالتعاون الكامل مع

المقاتلات. ولم یأت ذلك جزافاً، بل جاء نتیجة دراسة عمیقة وتجربة كبیرة في حرب الاستنزاف.
ولقد فوجئ العدو فعلاً بھذه النظریة الجدیدة في الحرب ضد الطائرات، ولم یتصور أن مصر یمكنھا

أن تقوم بمثل ھذا العمل.
أما عن استخدام قوات الجویة كقوة ردع في عمق الدولة، فإن تقدیره كان خطأ، بدلیل أنھ لم یحاول

ضرب العمق، لأنھ كما قال السید الرئیس «العمق بالعمق»، وكنا جاھزین للتنفیذ إذا أمرنا بذلك.
أما عن كفاءة قواتھ المدرعة، وقولھ المأثور في إسرائیل كشعار (الفخر كل الفخر للمدرعات)، فإن
ما حدث لمدرعات إسرائیل في ھذه الحرب قد فاجأھا، بل وفاجأ العالم كلھ، ولو أنني لا أنقص من
قدر المدرعات مطلقاً، إلا أنھ ثبت أن فرد المشاة الشجاع المسلح بالأسلحة المضادة للدبابات
والصواریخ المضادة للدبابات، یمكن أن یقلب سیادة المدرعات رأسًا على عقب في مواقف معینة.
فلقد فشل العدو، ولم یمكنھ فرد المشاة الشجاع من استخدام قواتھ المدرعة في الآتي، على سبیل

المثال:
لم یقم بالفتح التعبوي أو التكتیكي في الوقت المناسب، وبالتبعیة لم یحتل الساتر الترابي الذي كان
مجھزًا بھ موقع لكل دبابة، بین الواحدة والأخرى 150 مترًا، على مدى 175 كم بطول قناة
السویس. ھاجمت قواتنا المسلحة على مواجھة تقدر ب 175 كم، وأجبرناه على تشتیت جھود

مدرعاتھ في كل اتجاه وبأعداد قلیلة، مما سھل تدمیرھا جزءًا جزءًا.
لم یستوعب درس قتال الیوم الأول أو الثاني بسرعة كافیة من ذھول المفاجأة، مما جعلھ مستمرًا في
قیامھ بھجمات مضادة بالشكل النمطي، مما أدخلھ في نطاق ما أطلق على أسلوبنا المبتكر ھذا
بمفرمة اللحم، وھو تدمیر جمیع دباباتھ في ھجماتھ المضادة المتكررة. أما فیما یختص باعتماده على



حرب قصیرة، فلأول مرة تعتبر حربنا - نسبیاً - لیست بحرب قصیرة، وتكبد فیھا خسائر فادحة
على الجبھتین المصریة والسوریة.

وأصل إلى قمة فشلھ في ھذه المعركة، والتي أجلت الحدیث فیھا إلى آخر الحدیث، وھو ما أظنكم
توافقونني، والعالم كلھ یوافقني، أن نظریة الأمن الإسرائیلیة ثبت فشلھا. فلا احتفاظھ بشرم الشیخ
منعنا من إقفال الملاحة الإسرائیلیة في باب المندب، ولا احتلالھ للمانع المائي بحصون خط بارلیف
منعنا من اقتحامھ والاستیلاء علیھ. لقد نجحت إسرائیل في شيء واحد، ھو اعتمادھا على دولة

عظمى. نعم.
وأعتقد أنھ لولا التدخل الأمریكي لأصیبت إسرائیل بھزیمة نھائیة .

نعم. درست القوات المسلحة نفسیة وسمات الجنود الإسرائیلیین الأسرى في حرب أكتوبر سنة
.1973

وخرجت باستنتاجات كثیرة، منھا، على سبیل المثال ولیس الحصر:
معظم جنود الرتب الصغیرة من الیھود الشرقیین (85%)، والرتب الكبیرة مقصورة على الغربیین.

معظمھم یقع تحت أوھام الدعایة الإسرائیلیة الداخلیة. مثلاً، یصورون لھم مشكلة فلسطین، بأنھ
حدث تبادل بشري بین الدول العربیة وإسرائیل، ولا یوجد یھود في مصر، بل إن مصر شردتھم

وحطمت معابدھم.
وعندما زار عساف یاغوري أمرأة مصریة یھودیة في الزمالك والمعبد الیھودي، فإنھ قال بالحرف

الواحد:
لقد وقعنا تحت وھم المؤسسة العسكریة في إسرائیل لأكثر من 20 عامًا.

معظم القادة والجنود من الاحتیاط (4 من خمسة)، ویكرھون الحرب، ویفضلون وظائفھم المدنیة
علیھا. مثلا، عساف یاغوري یعمل مدیر فندق في ناتانیا، ولما زار بعض فنادق مصر (شبرد،

سمیرامیس، مینا ھاوس، إلخ)، قال:
ھذه الفنادق لا تقارن بفنادق إسرائیل ولكن تقارن بفنادق أوروبا؟

جعلنا، بعد ذلك، كل أصحاب مھنة یزورون المصانع والمؤسسات التي تماثل مھنھم. الأطباء
یزورون المستشفیات و معامل الأدویة، المھندسون یزورون مصانع الحدید والصلب وغیرھا.

وقالوا إنھم فوجئوا (على خلاف الدعایة الداخلیة عندھم عن مصر)، بمدى ھذا التقدم.
أتذكر حوارًا باسمًا دار بین الرئیس السادات وبیني قبل الحرب بأیام قال لي فیھا وھو یتصنع الجدیة:

ھي الحرب یوم إیھ؟ فقلت:
یوم السبت. فقال السادات:

والنھارده إیھ؟
قلت:

الثلاثاء. فقال السادات مازحًا:
أنا خایف یوم السبت الجاي تكون جثتك متعلقة في میدان التحریر وأنا موافق من أجل مصر......





حقیقة الثغرة
أود، أولا، أن أذكر بتسلسل الأحداث منذ بدایة حرب أكتوبر بشكل مختصر جداً، ولكنني أجده لازما

قبل أن أشرح بعض التفاصیل عن جیب الدفر سوار والخطط التي كانت موضوعة لتدمیره.
نذكر أن الجیشین الثاني والثالث على مواجھة 175 كم، تمكنا من اقتحام قناة السویس، والاستیلاء
على خط بارلیف بالكامل، وإنشاء خمسة «رءوس كباري» بخمس فرق. ثم وحدت الجیوش رءوس
كباري الفرق في رأس كوبري لكل جیش، وصدت جمیع ھجمات العدو المضادة وبلا استثناء،

وكبدتھ خسائر جسیمة. .
وبعد أن حققنا أھداف ھذه المرحلة، وھي الاستیلاء على خط بارلیف وإحداث أكبر خسائر للعدو في
قوتھ البشریة وأسلحتھ ومعداتھ، وبالنسبة الظروف القتال في سوریة في ذلك الوقت، وجد من
المناسب الضغط شرقاً على طول المواجھة لجذب احتیاطي العدو، سواء طیرانھ أو مدرعاتھ، من

جبھة سوریة تجاه الجبھة المصریة واكتساب مزید من الأرض.
وفعلاً، تم خلال یوم 14 أكتوبر 1973 ھذا التطویر الذي وإن لم یحقق أھدافھ كاملة إلا أنھ حقق

الأھداف الرئیسیة منھ، وھي:
- تخفیف الضغط على سوریة لسحب طیران العدو ومدرعاتھ من الجبھة السوریة تجاه الجبھة 

المصریة.  
- إحداث خسائر فادحة للعدو، وبصفة خاصة في مدرعاتھ، في معارك كبری اشتركت فیھا من

الجانبین أكثر من 1500 مدرعة.
- اكتسابنا مزیداً من الأرض، ولكن، في الواقع، لیس كل المنطقة التي كنا قد خططنا لھا.

وبسحب العدو لطیرانھ ومدرعاتھ من جبھة سوریة وجد العدو أن الحل الأنسب لھ التركیز بكل قواتھ
وفي اتجاه واحد لإحداث أي اختراق في مواجھتنا والعبور إلى الغرب تحت ستار وقف إطلاق النار
المتوقع في ذلك الحین في أي وقت، والذي كانت القوى الكبرى تحاول بكل ثقلھا تنفیذه، وخصوصًا

أن الولایات المتحدة بدأت ترسل دعمھا یوم 9، وبدأت آثار الدعم تظھر في خط القتال من یوم 11.
وقام العدو، لیلة 15/ 16 أكتوبر، بعد ھجوم مركز على الجانب الأیسر للفرقة 16 من الجیش
الثاني، باستغلال ھذا الھجوم، وعبر في منطقة الدفر سوار بقوة من المظلات وسبع دبابات زادت
إلى 30 دبابة، مستغلا طبیعة الأرض من المناطق المزروعة والمباني المھدمة في اختفاء دباباتھ
والقتال في الدفرسوار. ثم دارت معارك طاحنة شرق وغرب الدفر سوار بین قواتنا وقوات العدو،
وتكبد فیھا الطرفان خسائر كبیرة إلا أن خسائر إسرائیل، باعترافھم واعتراف أمریكا في ھذه

المنطقة، كانت من الفداحة حتى إن إسرائیل قررت وقف ھذه العملیة في مرحلة معینة.
ولا أفشي لك سرًا إن قلت إن ھذه الثغرة كدنا نقفلھا تمامًا في المراحل الأولى لھا بواسطة قواتنا.

وفي الوقت نفسھ، فشلت ھجمات العدو المضادة تمامًا على طول مواجھة الجیشین في الشرق بقصد
فتح ثغرات أخرى في أماكن أخرى، وفشلت في جمیع الأماكن عدا الدفرسوار.

وأرید أن أنوه ھنا أنھ بنھایة یوم 22 أكتوبر 1973، وعند تنفیذ قرار مجلس الأمن رقم 338 بوقف
إطلاق النار، كان جیب العدو غرب القناة لا یزید في حجمھ عن نصف رأس كوبري واحد لإحدى



فرقنا الخمس شرق القناة، وأنھ استنفد ستة أیام من القتال الرھیب، استخدمنا فیھ كل قواتنا الجویة
وكل أنواع الصواریخ والمدفعیة. .

ثم استمر العدو، وتحت ستار وقف إطلاق النار، في التوسع جنوباً لیحول مغامرتھ المحفوفة بالخطر
إلى وضع أكثر أمناً لقواتھ. وفي الوقت نفسھ، كان یرید قطع خطوط إمداد فرقتین من الجیش الثالث
موجودتین شرق القناة، وذلك للمساومة بھذا الوضع، واضعاً في اعتباره أن الذي یؤمنھ، أولاً
وأخیرًا، ھو قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار ولیس قوتھ من الناحیة العسكریة، حیث كان

وضعھ حرجًا للغایة غرب القناة، خصوصًا بعد فشلھ في اقتحام مدینة السویس الباسلة.
لقد وجد العدو أن موقفھ في الغرب حرج وضعیف؛ لذلك دعم قواتھ في الجیب حتى وصل حجم

قواتھ في النھایة إلى 7 لواءات، تشمل حوالي 550 دبابة.
وكان تنظیمھ لقواتھ یبین تمامًا أنھ كان في وضع الدفاع لا الھجوم. كما رص أمامھ 750 ألف لغم

رفعناھا بعد ذلك، وھي في حوزتنا سلیمة الآن. ومن ھذا یمكن أن تقدر مدى قلقھ.
أما بالنسبة لقواتنا، فقد تم احتواء العدو بالكامل، وأحیط بالقوات من كل جانب ومن كافة الاتجاھات،

عدا ممر ضیق جداً في الدفر سوار بعرض 6 كیلومترات.
وفي الواقع أن وقف إطلاق النار الفعلي كان في الساعة 11 ظھر یوم 28/ 10/ 1973 - وأصدرت
أوامري ببدء حرب استنزاف جدیدة اعتبارًا من یوم 31 / 10/ 73، أي بعد یومین من وقف إطلاق

النار، ولك أن تسأل نفسك:
لو أننا كنا في موقف الضعف، ھل كان ممكناً أن أصدر ھذا الأمر بعد یومین من وقف إطلاق النار

بكل احتمالاتھ؟
لقد كانت حرب استنزاف غیر معلنة من جانبنا، اكتفاء بما كانت تعلنھ بلاغات العدو وتقاریر الأمم 

المتحدة.  
وكانت أھداف حرب الاستنزاف غیر المعلنة ھذه ھي:

- إحداث أكبر خسائر في العدو في قواتھ البشریة ومعداتھ وأسلحتھ، وأن یصبح وضعھ في الجیب
غیر محتمل مع استمراره في تعبئة الاحتیاطي، وھو ما لا یمكن للعدو أن یتحملھ مدة طویلة.

- عدم تمكینھ من تثبیت أقدامھ بتدمیر تجھیزاتھ الھندسیة ومعداتھ التي تظھر في المنطقة.
- اكتساب مزید من الأرض شرقاً وغرباً.

ویمكن أن یوضح البیان التالي مدى نشاط قواتنا المسلحة في الفترة من 31 / 10/ 1973 إلى 18/
1/ 1974، أي یوم توقیع اتفاقیة فصل القوات.

لقد نفذنا، طبقا لبیانات العدو، 439 عملیة، منھا 93 في شھر نوفمبر 73، 213 في شھر دیسمبر
73، 133 في شھر ینایر 1974.

كما أسفرت ھذه العملیات، طبقاً لبلاغات ھیئة الرقابة الدولیة وبلاغات القوات الإسرائیلیة نفسھا،
عن الخسائر الآتیة في العدو:

11 طائرة. 41 دبابة ومدرعة. 10 رشاشات ثقیلة. 36 «بلدوزر» ومعدة ھندسیة ومركبة. إصابة
ناقلة البترول (سیرینا) الإسرائیلیة. إغراق زورق إنزال بحري. قتل 187 فردا للعدو.

علاوة على عدد الجرحى والذي یمكن تقدیره بأضعاف خسائره في الأرواح. وللقارئ أن یستنتج أن
الخسائر أضعاف ذلك بكثیر، إذا كانت ھذه بیانات العدو.



كما أؤكد لك، وقبل أن أدخل في شرح التخطیط لعملیة تصفیة الجیب، أن الفرقتین 7 و 19 مشاة من
الجیش الثالث (قوات بدر) الموجودتین شرق القناة ومدینة السویس، كان لدیھا كل احتیاجاتھا من
الذخیرة والوقود والمیاه والتعیینات التي تسمح لھا لیس بالصمود فقط بل بالاشتراك في الھجوم الذي
كان مرسومًا. كما استمر إمداد ھاتین الفرقتین بشتى الوسائل حتی قبل إشراف الأمم المتحدة على

ھذا الإمداد.
- أما عن التخطیط لتدمیر العدو في ھذا الجیب، فأود أن أوضح أولاً أن نقط ضعف الجیب كانت
أساسًا:عمقھ الضیق (6 كیلومترات فقط) وحجمھ الذي یشبھ «القنینة» بحیث یمكن تقطیعھ، وأنھ كان
بعیداً جداً عن خطوط تموینھ وإمداداتھ. وأن قواتنا القریبة من تموینھا وإمدادھا كانت تفوقھا عدداً
وعدة وتحیط بھا من كل جانب. ولقد بدأ وضع خطة تصفیة الجیب یوم 29/ 10/ 1973، أي بعد
وقف إطلاق النار بأقل من 24 ساعة، وبعد أن تم احتواء العدو بالكامل ومن كل جانب. وجدیر
بالذكر ھنا أن القوات التي احتوت الجیب، من یوم 16 أكتوبر حتى وقف إطلاق النار، كانت
ضخمة، وأن العدو لم یتصور أن لدینا ھذه القوات، فأذاع أننا دفعنا بالجیش الأول من القاھرة إلى
الجبھة. وكان تقدیري ضرورة تعیین قیادة واحدة وقائد واحد لتدمیر ھذا الجیب بالكامل، وعینت
قائداً واحداً ھو اللواء سعد مأمون، مساعد وزیر الحربیة حالیاً والذي كان قائدا للجیش الثاني في
معارك أكتوبر. وقد عرضت على السید الرئیس السادات، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخطة،

وصدق علیھا سیادتھ في اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقناطر یوم 24/ 12/ 1973.
وقد خصص لتنفیذ ھذه العملیة 5 فرق، منھا فرقتان مدرعتان، و 3 فرق میكانیكیة، علاوة على

احتیاطي القیادة العامة.
وفي الوقت نفسھ یتم تصفیة الجیب بتقسیمھ إلى جیوب فرعیة، وتدمیرھا جزءًا جزءًا، وذلك بخمس
فرق مدرعة ومیكانیكیة في خمسة اتجاھات كا ھو واضح. أما القوات الجویة وقوات الدفاع الجوي

والبحریة والصاعقة والمظلات، فكانت ستدعم أعمال القوات البریة بخطة نسقت تنسیقاً بالغ الدقة.
ومن الطبیعي أن خطة تدمیر الجیب غرب القناة كانت لن تكتفي بالعملیات غرب القناة بل كانت
قواتنا شرق القناة، وھي خمس فرق مشاة مدعمة، ستشترك في عملیات ھجومیة لیس من الصالح

العام ذكرھا الآن.
ھكذا نرى أن القتال لم یھدأ لحظة واحدة، واستمر بعد وقف إطلاق النار، حتى توقیع اتفاقیة الفصل
بین القوات. وأنھ تم التخطیط والإعداد في صمت وسریة للقضاء على الجیب غرب القناة، وتم
التنسیق الكامل بین مختلف الأسلحة وتنظیم التعاون بین الأفرع الرئیسیة والقوات البریة طبقاً لما
أسفرت عنھ خبرة القتال المكتسبة من حرب أكتوبر، مستغلین نقط ضعف العدو في ھذا الجیب
أفضل استغلال. وھذا ما أجبر العدو على الانسحاب لتأكده من أن الموقف لیس في صالحھ، وإلا ما

كان لینسحب ویترك موقعھ على الضفة الغربیة مطلقا.





 



لم یشرب العرب بترولھم!!!
لم یظن قادة إسرائیل، ودول الغرب المؤیدة لھم في إمكانیة نجاح مصر والعالم العربي في فرض
حصار بترولي علیھم. لعل الخبرة الفاشلة في حربي 1956، و 1967 كانت مبررھم الذي یسوقونھ
لأنفسھم وشعوبھم في استحالة نجاح العرب في تطبیق الحظر البترولي. ولكن ما حدث أننا نجحنا
في حصار الغرب بترولیاً، فكان البترول سلاحا مؤثرًا في حرب أكتوبر 1973، ولم نشعر بھ كما
قالت جولدا مائیر رئیسة الوزراء الإسرائیلیة في تلك الفترة، التي كانت تردد للمتخوفین من قادتھا

وسیاسییھا، من لجوء العرب لھذا السلاح في الحرب، قولھا:
«لن یفعلوا شیئاً، لن یستطیعوا وقف تصدیره، إنھم إن فعلوا ھذا، فسوف یشربون بترولھم!!». .

لقد سبق الإعداد للحرب عدد من الجلسات التي ضمت الرئیس السادات بالعاھل السعودي الملك
فیصل، للتباحث حول جدوى استخدام البترول كوسیلة لتحقیق مكاسب سیاسیة في حرب أكتوبر.
وكان الاتفاق على ضرورة توخي الحذر في فرض تلك الرؤیة خوفاً على المنطقة والبلاد العربیة
من رد الفعل الدولي على ھذا القرار. فكان ھناك تلویح بإمكانیة استخدام الحظر البترولي دون
التصریح إلى أي مدى سیكون. وقد اتصل بي الرئیس السادات مساء یوم 16 أكتوبر وطلب مني
إعداد طائرة عسكریة تقل وزیر البترول المھندس أحمد عز الدین ھلال إلى المملكة العربیة
السعودیة ومنھا للكویت لحضور مؤتمر عاجل لمنظمة «أوابك» - منظمة الدول العربیة المصدرة
للبترول - ثم تم تعدیل أسلوب السفر للوزیر المصري الذي تقرر أن یسافر مع وزیر البترول

السعودي الشیخ أحمد زكي الیماني على متن الطائرة السعودیة.
وفي ذلك الاجتماع عرض وزیر البترول المصري رؤیة الرئیس السادات والملك فیصل، ولخصھا

في خمس نقاط. وھي:
1 - أن یصدر قرار المؤتمر بالإجماع حتى لا تتمكن أیة دولة مستوردة للبترول العربي من إیجاد

ثغرة تنجح في النفاذ من خلالھا.
2 - إصدار ھذه القرارات بذكاء ومرونة لتحقق النتائج المرجوة منھا، وشرط ألا تتعرض

اقتصادیات الدول العربیة المنتجة للبترول لأیة أخطار.
3 - التأكید على أن ھدف العرب من ھذا القرار ھو تشجیع الدول الصناعیة «أوروبا - الیابان»،
بالضغط المؤثر على الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل للاستجابة لمطالب العرب العادلة،

وتحیید بقیة دول العالم.
4 - أن یتسم القرار العربي الصادر عن المؤتمر بدرجة عالیة من دقة التنفیذ، وقابلیتھ للتطویر وفقا

لتطور الأحداث المؤثرة على مسرح العملیات العسكریة.
5 - ألا یؤثر القرار على الدول الصدیقة.

وقد شاب المؤتمر عرض رؤى متشددة كما حدث عندما عرض وزیر البترول اللیبي وجھة نظر
القذافي الذي كان یرى تأمیم مصالح الدول التي تقدم مساعدات للكیان الصھیوني، والوقف التام
والكامل لشحنات البترول العربي لھذه الدول، وسحب رءوس الأموال العربیة المودعة في بنوك
الدول المؤیدة لإسرائیل. وھو الأمر الذي أیدتھ سوریا ولكنھا اقترحت تخفیض الإنتاج العربي من
البترول بنسبة 50٪ فورًا، وھو ما تحفظت علیھ السعودیة لأنھ لن یمكنھا من تقدیم الدعم المادي



لمصر وسوریا والأردن. مؤكداً أنھ لا یمكنھا تأمیم شركة أرامكو لعدم امتلاكھا الخبرات والكوادر
التي یمكنھا إدارتھا. وتبنت السعودیة ومصر ثلاث نقاط تبدأ بتوجیھ إنذار لواشنطن مصحوباً بتحدید
فترة معینة لنھایتھ یتم بعدھا خفض الإنتاج البترولي بنسبة 5 ٪ لفترة محددة یتم الاتفاق علیھا.

وأخیرا زیادة نسبة الخفض إلى 10 % في حال عدم حدوث استجابة للمطالب العربیة.
كانت المعارك مستمرة بضراوة على الجبھتین المصریة والسوریة، وتم الاتفاق في المؤتمر على
تطبیق الرؤیة المصریة السعودیة، مع منح لیبیا وسوریا الحق في تحدید نسبة التخفیض الذي تراه
كل منھما شریطة الالتزام بقرار دول المنظمة بإجراء خفض فوري قدره 5 ٪، على أن تستمر ھذه
النسبة شھرًا ویكون الحد الأدنى لخفض الإنتاج ھو 5 ٪. ووقع الجمیع ماعدا العراق الذي رفض
التوقیع على الإعلان الختامي الصادر یوم 17 أكتوبر بعد أن خشى فقد عائدات البترول، وقام
بفرض حظر على إمدادات البترول الخاص بأمریكا وھولندا، وأمم مصالح الدولتین البترولیة على

أرضھ.
بدأ تطبیق القرارات الصادرة عن قمة «أوابك» یوم 22 أكتوبر، وتم وقف صادرات البترول الخام
للولایات المتحدة الأمریكیة لتزویدھا إسرائیل بجسر جوي من السلاح العسكري، وھولندا التي
أعلنت دعمھا لموقف إسرائیل. كما تم وقف شحنات البترول لمصانع التكریر خارج الولایات

المتحدة، والمسئولة عن تزوید سفن الأسطول السادس الأمریكي.
كان طبیعیا أن یستشعر العالم أثر القرار بعد وصول نسبة الخفض إلى 20 .٪، كما كان طبیعیا أن
ترتفع أسعار البترول في البدایة بنسبة 70 ٪، لتصل بعدھا إلى 300 ٪. فسارعت الولایات المتحدة
لممارسة ضغوطھا على الدول العربیة وبخاصة المملكة العربیة السعودیة التي أصر عائلھا على
موقفھ حتى إعلان إسرائیل جلاءھا عن الأراضي العربیة المحتلة. لم تتراجع الدول العربیة وأثبتوا
قدرتھم على التأثیر بوحدة قرارھم، وتفاقم الأمر في الخامس من نوفمبر عام 1973 حینما عاد
وزراء البترول العرب للاجتماع مرة أخرى، وأعلنوا قرارھم برفع نسبة الخفض إلى 25٪ مرة
واحدة . ورغم ذلك لم تتأثر موارد النفط في البلاد العربیة، حیث ارتفع سعر برمیل البترول من 3
دولارات إلى 12 دولارا، وصاحب ذلك ارتفاع في أسعار الریال والدینار واھتزت أسعار الدولار

والإسترلیني واللیرة الإسرائیلیة، ولم یشرب العرب بترولھم.





خاتمة
أختتم ھذه المذكرات بالقول إننا عاھدنا الله وصدقنا، وثق بنا القائد الأعلى فنفذنا المھام التي كلفنا بھا،
وأكرر الحمد �، وأنا أكتب ھذه الذكریات في شھر أكتوبر الذي تربطني بھ علاقة خاصة؛ ففیھ
ولدت وفیھ عینت وزیرا للحربیة وقائدا عامًا للقوات المسلحة، وفیھ أیضا قامت الحرب التي اقتحمنا
بھا حاجز الصلب واللھب وحطمنا نھائیاً نظریة الأمن الإسرائیلي ورفعنا رأسنا عالیاً، وفیھ رقیت

إلى رتبة المشیر.
ماذا أرید بعد ذلك؟ إنني أحمد الله ولا أمل شكره والسجود لھ.. وأحني رأسي لمصر ولأمتنا العربیة

عرفانا وولاء..
وأقف في خشوع لأحیي أرواح الذین أسھموا في صنع النصر من شھدائنا الأخیار وللجرحى على

طریق الشفاء والأمل.
وأقدم عھداً جدیداً للقائد الأعلى الرئیس محمد أنور السادات الذي وثق بنا و فتح بتحملھ المسئولیة

الكبرى صفحة ناصعة في تاریخنا.
كما أسجل تحیة النصر إلى رفاق السلاح من قادة وضباط صف وجنود، درع مصر وسیفھا البتار.

وتقدیرًا وإعجاباً خالھا لقائد سوریا الرئیس حافظ الأسد وللرفاق في قواتھا المسلحة وضباطھا
والصف والجنود الذین كانوا على مستوى المسئولیة فانتزعوا النصر وقھروا العدو المتغطرس.

كما ندین بالشكر والعرفان لكل الذین شاركوا في معركة شرف الأمة وحریتھا من الدول العربیة
الشقیقة سواء تلك التي أسھمت بالرجال أو السلاح أو المال أو حتى التأیید.

فإنني لست بأفضل زملائي الذین أعطوا أرواحھم وحیاتھم وعصارة فكرھم وجھدھم فداء للوطن...
لست إلا رجلا بین ھؤلاء الرجال، أتاحت لي الظروف أن أتولى القیادة فوفقني الله بھم... ووفقنا

جمیعاً إلى تحقیق أمل أمتنا فینا..
أحمد إسماعیل



 
 



الوثائق والصور
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